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: ، بمـــــستویاتهاالقرآنـــــي ّتهكم فـــــي الـــــنصللكـــــشف عـــــن بنـــــى الــــهــــذه محاولـــــة  

الـــصوتیة، والـــصرفیة، والمعجمیـــة، والنحویـــة، والدلالیـــة ، وتفاعلهـــا مـــع بنـــى الخطـــاب 
المقالیـة : ، فـالقرائن الـسیاقیة ُالأخر فـي الـنص القرآنـي ووظائفهـا فـي أنـساقه المتنوعـة 

في بنـاه  عـن ثـراء ّوینم التنوع، هذا المعنى السیاقيوالمقامیة  هي الفیصل في تبیین
.ّالنص القرآني غیر المألوف في أنماط التعبیر

 
: و التهكم،رِتقحُْم المِّوالمتهك، إذا تهدمت:مت البئرّتهك،ّالتهكم لغة 

ُّالتكبر، والتهكم َّ ًالتبختر بطرا، والتهكم: ُّ َ ُ ْ ْالسیل الذي لا یطاق، والتهكم الطعن : ََّ َّ َ ُ َ َِّ ُ ْ َّ
َلمداركا َ ّالغاضب، و الذي یتهدم علیك من شدة الغضب ، : ِّوالمتهكم،ُ ُ و قیل ِ

ُّالتهزؤ ُّوالتهكمهو الساخر ، : ِّالمتهكم ّوتهكم ،والطعنف والاستهزاء والاستخفاَّ
ًرته تهكیما عبته، وعلى هذا یكون ّمت، عیّبت، وهكّتعت: ّتهكمتو، )١(ّتعدى: علینا
ر وتهاونه بالمخاطب قد بَِالغضب قد أوعد بلفظ البشارة أو لشدة الكةّلشدم إما ّالتهك

.)٢(أو ذكر بفعله عند العقوبة على سبب المعیرة له، فعل ذلك 
: وقیل ، )٣(إیهام التفخیم في معنى التحقیرعند الزجاج فهوّأما اصطلاحا 

ى الحال، فظاهره یُقصد به  إخراج الكلام على ضد مقتض، هو فن من فنون البدیع 
و إجلال ، والمدح استهزاء ، والوعد وعید ،فالبشارة فیه إنذار، وباطنه هزلّجد

فلا تخلو ألفاظه من لفظة من اللفظ الدال على نوع من ، م به تحقیرَّكهَتَُالمخاطب الم
وهو من المعاني السیاقیة التي تدرك ، )٤(م من فحواها الهجوَفهُ، أو لفظة یّأنواع الذم

.الداخلیة والخارجیةبتضافر القرائن 
هـو أغـیظ للمـستهزأ بـه ، وم تهاون من القائل بالمقول لـه، و اسـتهزاء بـه،ّوالتهك

.)٥(اأثرّو أشد

 



٣

فــي معـــرض هكثــر التباســـه بــ، ولــذلك )٦(مـــا جــرى مجــرى الـــتهكمالهجــاءأبلــغو
ًا ظــاهره هــزلا وباطنــه جــدا ، فیكــون هــذ،ّبــالهزل الــذي یــراد بــه الجــدكــذلك و،المــدح  ً
.)٧(ّظاهره جد وباطنه هزلالذيوالتندیرّالتهكمبخلاف

لتـصغیر ؛الاستهزاء إسماع الإساءة لمن لم یـسبق منـه فعـل یـستهزأ بـه بـسببهو
.القدر بما یظهر في القول

ـــ ّأمـــا الـــسخریة ففیهـــا معنـــى طلـــب الذل ة ، والـــسخر یـــدل علـــى فعـــل یـــسبق مـــن ّ
كمـا یقولـون عجبـت ،المسخور منه، و قد تكون في النفس، ولهذا یقولون سخرت منه

.)٨(ًاحتقار الشخص مطلقا على وجه مضحك بحضرته أم لاومنه  ،
ُكــل طریــق ممتــد ، والأســلوب الطریــق والوجــه والمــذهب تأخــذ : الأســلوب لغــة و ُ َُ ْ َ ْ ُ ٍّ ٍ ُّ

ُأَنتم في أُسلوب سو: فیه، و یقال  ِ ُ ًء ، وان أَنفه لفي أُسلوب إذا كان متكبراْ ِّ َُّ ِ ٍٍ ُ ْ َ ْ ِٕ)٩(.
ُّأمـــا اصـــطلاحا فهـــو الفـــن ، یقـــال  َ َأَخـــذ فـــلان فـــي أَســـالیب  مـــن القـــول أَي : ّ ِ ٌ َ  :

أخــذنا فــي أســالیب مــن القــول : فنــون متنوعــة ، وطریقــة الكاتــب فــي كتابتــه والفــن، یقــال
.)١٠(فنونا متنوعة

فــي ســیاق ذكــر الكفــار و أهــل الــشرك و أســلوب الــتهكم بحافــلم والقــرآن الكــری
والدلالـــة علـــى جـــدارة ،تحقیـــر شـــأنهملتهكم فـــي كـــلام االله بـــالكفرة فقـــد كثـــر الـــالنفـــاق ، 

ــتهكممــذاهبهم بالــسخریة ّوارادة ذم،)١١(والاســتهزاء لا حقیقــة ال هــم وتــوبیخهم ووعیــدهم، ٕ
:وقد ورد بالأسالیب الآتیة 

 
فـي رســم المــشاهد صــواتلأقــیم التعبیریـة لباســتثمار اليالاســتعمال القرآنـنمـازا

َفالاختیــار الــدقیق للأصــوات وتراكیبهــا  منحــه قــوة التــأثیر والتمكــین فــي المتلقــي ، قــصد الدلالیــة   ْ َ
.ٕاستجابته واذعانه 

اســتنكاره قــرآن الكــریم ، ففــي التــي زخــر بهــا المــن المــشاهد الدلالیــة الــسیاقیة ّهكموالــت
َفمــــال الــــذین كفــــروا قبلــــك مهطعــــین :بقولــــه ســــبحانه َِ ِ ِ ِ َّْ ُ ََ ََ ُ َ َ ِ ِعــــن الیمــــین وعــــن الــــشمال * َ َ ِّ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ

َعزین ِ ِ)ّصـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(مشهد إسراع المشركین إلى سماع الرسـول )١٢ ّ ( ،
قهم حوالیــه ّیــسمعون ، ثــم تفــروهــو یتلــو القــرآن ، فــي غیــر مــا رغبــة فــي الاهتــداء بمــا 

 



٤

اً عنقـه ّوالمهطع هـو الـذي یـسرع الخطـى مـادتهكم خفي بحركتهم المریبة ، ، جماعات 
ِبـصره علـى الـشيء لا یقلـع عنـهَّوصوب رأسه مقـبلا ب وفـي التعبیـر تـصویر لهـذه ، )١٣(ُ

شعر المتلقــي بــالتهكم مــن حــالهم وهــو یتنقــل مــن فیــ،)١٤(الحركــة وللهیــأة التــي تــتم بهــا 
ثـم المـشركون هع همـس الهـاء المنبـئ بالریبـة ومـا یـضمرُّمسََالمیم الشفویة إلـى تـصوت 
جمعــت مــن صــفات الحــروف خمــس صــفات لــم یجمعهــا غیرهــا ؛ (الطــاء التــي صــوت 

ّالمــد  وغنــة  النــون ّ، ثــم)١٥() وهــي الجهــر والــشدة والاســتعلاء والإطبــاق والإصــمات 
.ب من حالهم ّم بهم والتعجّم والتهكوتنغیم الاستفهام مبالغة في تجسیم إهطاعه

َّیوغل في الفجور ، وألا یصده شيء ، وألا یكون هناك عقـاب ْوالفاجر یرید أن َّّ
ُبــــل یریــــد : علیــــه ، فیــــستبعد وقــــوع البعــــث ، ومجــــيء یــــوم القیامــــة فــــي قولــــه تعــــالى  ِ ُ َْ

ُالإنسان لیفجـر أَمامـه  ُ ََ َ َ ْ ِ ُ َ ْ ْیـسأَل أَیـان یـوم ال* ِْ ُ ْ َ ََ َّ ُ ِقیامـةْ َِ َ)وجرسـه المدیـد  )َانّأیـ(ـ سؤاله بـ، فـ)١٦
كـان الجـواب علـى الـتهكم بیـوم القیامـة واسـتبعاد ّیوحي باسـتبعاده لهـذا الیـوم ، ومـن ثـم

ًموعدها ، سریعا خاطفـا حاسـما فـي إیقـاع الـنظم ، وجـرس الألفـاظ ، وكـأن مـشهدا مـن  ً ً ً
:)١٧(، والمــشاهد الكونیــةمــشاهد القیامــة تــشترك فیــه الحــواس والمــشاعر الإنــسانیة 

ُفإذا برق البصر  َ َ َْ َ ِ َ ُوخسف القمر * َِ َ َ ْ َ َ َ ُوجمع الشمس والقمر * َ َ ََ ْ َ َُ ْ َّ ِ َیقول الإنـسان یومئـذ أَیـن * ُ ُْ ٍ ِ َ ْ َ ََ ْ ِْ ُ ُ
َُّالمفر َ ْ)النبرات ، وهـي هیئـات فـي الـنغم : أحوال النغم (ّ، ویرى ابن سینا أن من  )١٨

ا تـارة ، وتخلـل الكـلام تـارة ، وتعقـب النهایـة تـارة ، وربمـا ّمدیة ، غیر حرفیـة یبتـدئ بهـ
ّتكثـــر فـــي الكـــلام ،وربمـــا تقلـــل ، ویكـــون فیهـــا إشـــارات نحـــو الأغـــراض ، وربمـــا كانـــت  ّ
مطلقة للإشباع ، ولتعریف القطع ، ولإمهال السامع لیتصور ، ولتفخیم الكلام ، وربمـا 

ة علـــى أحـــوال أخـــرى مـــن ّدالـــأعطیـــت هـــذه النبـــرات بالمـــدة والثقـــل هیئـــات تـــصیر بهـــا 
.)١٩()أحوال القائل

ّوفي القرآن الكریم لفظة هي مـن أغـرب مـا فیـه ، ومـا حـسنت فـي كـلام قـط إلا 
َضــیزى(فـي موقعهــا منـه ، هــي كلمـة  َتلـك إذا قــسمة ضــیزى: فــي قولـه تعــالى ) ِ ِ ِ ٌِ ًَ ْ ِ َ ْ)٢٠ (

ــ ي ســیاق الإنكــار ّفــإن حــسنها فــي نظــم الكــلام مــن أغــرب الحــسن وأعجبــه ، جــاءت ف
علــى العــرب زعمهــم فــي قــسمة الأولاد ، فــإنهم جعلــوا الملائكــة والأصــنام بنــات الله مــع 

َأَلكــم الــذكر ولــه الأنثــى :وأدهــم البنــات ، فقــال تعــالى ُْ ْ ُ َ ََ ُ َ َُّ َتلــك إذا قــسمة ضــیزى* ُ ِ ِ ٌِ ًَ ْ ِ َ ْ)٢١( ،
انه، فالأصـوات فـي ّفغرابة اللفـظ أشـد ملاءمـة لغرابـة هـذه القـسمة التـي أنكرهـا االله سـبح

 



٥

ّالآیة الأولى صورت الإنكار ، وفي الثانیة صورت في هیـأة النطـق الـتهكم فـي زعمهـم  ّ
ّ، وأوحــت بحالــة المــتهكم فــي إنكــاره مــن إحالــة الیــد والــرأس بهــذین المــدین إلــى الأســفل 

.)٢٢(والأعلى
لیــا ، ُوالمــشاكلة ذكــر الــشيء بلفــظ غیــره، لوقوعــه فــي صــحبته لتنــشئ تقــابلا دلا

ْفأَعرضـوا فأَرســلنا علـیهم سـیل العــرم وبـدلناهم بجنتــیهم :ّفقـد سـمى فــي قولـه تعـالى  ْ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َّ َِ َ َ ُُ َ َْ ْ َّْ َ ِ َ َ ََ َ ْ َ َ
ٍجنتین ذواتي أُكل خمط وأَثل وشيء مـن سـدر قلیـل ٍ ٍِ ِ ِ ٍ ٍَ ٍ ِ َّْ َ َْ ْ َْ َ َ َْ َْ َ ُ ْ َ)البـدل جنتـین للمـشاكلة تهكمـا )٢٣

.)٢٤(بهم
ًوسـاءت مرتفقـا (: وقوله سبحانه  ََ ْ ُ ْ َ ًوحـسنت مرتفقـا(شـاكل ) َ ََ ْ ُ ْ َ ُ َ َإنـا أَعتـدنا : فـي) َ ْ َ ْ َِّ

َللظالمین نـارا أَحـاط بهـم سـرادقها وان یـستغیثوا یغـاثوا بمـاء كالمهـل یـشوي الوجـوه بـئس  ُْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َُ َْ ِْ ْ َِ ْ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ْ ْ ِٕ َ َ ْ ًُ َ َ َ َّ
ًََالــشراب وســاءت مرتفقــا  ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ِإن الــذی* َّ َّ َّ ْن آمنــوا وعملــوا الــصالحات إنــا لا نــضیع أَجــر مــن ِ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ُِ َُ َِّ َ ََّ ُ َ َ َ

ًأَحـــسن عمـــلا  َ َ َ َ ْأُولئـــك لهـــم جنـــات عـــدن تجـــري مـــن تحـــتهم الأنهـــار یحلـــون فیهـــا مـــن * ْ ِْ ِ َّ ِ ِ َِ ُ َ ْ َُ ْ َ ُ َ ََْ ْ ُ ِ ْ َْ َ ِْ ٍ َُّ َ ََ
َأَساور من ذهب ویلبـسون ثیابـا خـضرا مـن سـندس واسـت ْ َِٕ ٍَ ُِ ْ ُُ ُ َْ َ ِْ ِ ًِ َْ ً َ َ ََ ْ ٍ ِبرق متكئـین فیهـا علـى الأرائـك َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َ َّ ُ ٍ ْ

ًََنعم الثواب وحسنت مرتفقا ْ ُ ْ َ ُ َ َُ ََّ َ ْ ِ)ٕتهكما أو كنایـة عـن عـدم اسـتراحتهم ، والا فـلا ارتفـاق )٢٥ ً
.)٢٦(لأهل النار ولا اتكاء

 



٦

 
، وما تكتـسبه مـن مادتها اللغویةّلكل كلمة  دلالتها المعجمیة التي تنبعث من

وعلاقاتهــا مــع الوظیفــة النحویــة هاتــضافرومــا یمنحهــا قــیم ثانویــة مــن بنیتهــا  الــصرفیة ، 
:، من ذلك في المواقف المتباینة إیحائیةدلالاتمنو الخارجیةالسیاقیة الداخلیة

:میم الجمع 
ُْأُرسلتم(فالمیم في  ْ ِ َومـا أَرسـلنا فـي قریـة مـن نـذیر إلا قـال :  في قوله سـبحانه) ْ َ ََّ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َْ َ ْ ْْ َ َ َ

َمترفوهـــا إنـــا بمـــا أُرســـلتم بـــه كـــافرون ُ ْ َِ ِ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ َُّ َ ُ ْ)وســـیلة شـــكلیة للتعبیـــر عـــن معنـــى المبنـــى )٢٧
ّوظـــاهر الآیـــة ینبـــئ أن مترفـــي كـــل قریـــة قـــالوا لرســـولهم ذلـــك ، فخطـــاب التـــصریفي ،  ّ

.)٢٨(الجمع هنا على سبیل التهكم

:اسم الفاعل 
ِفإیثــار صــیغة اســم الفاعــل فــي قولــه ســبحانه  ِ ُ : َواذ قالــت أُمــة مــنهم لــم تعظــون ُ ٌِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َّْ َ َ ْ َِٕ

َقوما الله مهلكهم أَو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم یتقـون َُّ َِ ً َ ُ ُْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َُّ ِ ِ ِ ََّ ََ َ ُ ََ ُ ُِّ ً ْ َ ُ ُ ًَ ًَ َ ِّ ْ ْْ)مـع )٢٩
َمــن الإهــلاك والتعــذیب مترقــب للدلالــة علــى تحققهمــا وتقررهمــا البتــة ، كأنهمــا ّأن كــلا ِ ُّ ِ ٌ َّ

ًواقعــان وانمــا قــالوه مبالغــة فــي أن الــوعظ لا ینجــع فــیهم أو ترهیبــا للقــوم أو ســؤالا عــن  ً َ ً ٕ
ِحكمــــة الــــوعظ ونفعــــه  وقیــــل  قــــائلو ذلــــك المعتــــدون فــــي الــــسبت تهكمــــا بالناصــــحین : ِ

.)٣٠(والعذابالمخوفین لهم بالهلاك 

 



٧

:المبالغة 
ُویـــدع الإنـــسان بالـــشر دعـــاءه : ســـبحانه فـــي قولـــه ) عجـــولا(فـــصیغة المبالغـــة  َ ُ ُِّ َّ ِ ُِ ْ ْ ْ َ َ

ًبالخیر وكان الإنسان عجولا ُ َ ُ َْ َِ ِْ َ ِ ْ ْ)لكافر، وأنه  یـدعو بالعـذاب ا لوصفتكونْحتمل أنت)٣١
.)٣٢(ّته الشدةّذا مسویبالغ في استعجاله استهزاء ، كما یدعو بالخیر إ

:أفعل
ًخیــرا(مثالــه صــیغتا التفــضیل ْ ُأَقــوم (و ) َ َ َولــو أَنهــم قــالوا ســمعنا وأَطعنــا فــي )  ْ َْ َْ َ َِ َ ُ ََ ْ ُ َّ ْ

َواســـمع وانظرنـــا لكـــان خیـــرا لهـــم وأَقـــوم َ َ َ َْ ْ ُ ًَ َْ َ َْ َ َ ُْ ْ َ ْ)فیحـــتملان أن یكونـــا علـــى بابهمـــا واعتبـــار )٣٣
نــاء علــى اعتقــادهم ، أو علــى ســبیل الــتهكم، ولــیس أصــل الفعــل فــي المفــضل علیــه ب

ٕالتــشریك بینهمــا فــي شــيء معلــوم انتفــاؤه ، وامــا : المقــصود بیــان الزیــادة، بــل الغــرض
. )٣٤()من(بمعنى اسم الفاعل فلا حاجة إلى تقدیر 

َیـــــدعو لمــــن ضــــره أَقـــــرب مــــن نفعــــه لبـــــئس المــــولى وفــــي  ) أقــــرب(و َ َ َْ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ َ ُ ََ ْ ُ ُّ َلبـــــئس ْ ْ َِ
ُالعــشیر ِ َ ْ)ًعلــى ســبیل الــتهكم مــن ســوء حــال معبــود الكفــرة؛ إذ لا أثــر للنفــع أصــلا )٣٥ ِ َّ َ

. )٣٦(لمن ضره أقرب من نفعه
َّأَشــد(وفــي ذكــر َأَولــم یــسیروا فــي الأرض فینظــروا كیــف : فــي قولــه ســبحانه ) َ ْ َ ُ ُ ُْ َْ ََ ِ َْ ْ ِ ِ َ َ

َكــان عاقبــة الــذین مــن قــبلهم كــ َْ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ َ ْ َ َُ َ َّانوا أَشــد مــنهم قــوة وأَثــاروا الأرض وعمروهــا أَكثــر ممــا َ ِ َِ ُ ُ ْ َُ َْ َ َ َ ََ ََْ ْ ً َّْ ُ َّ َ ُ
ْعمروهـــــا وجـــــاءتهم رســـــلهم بالبینـــــات فمـــــا كــــــان اللـــــه لـــــیظلمهم ولكـــــن كـــــانوا أَنفــــــسهم  ُ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َُ ُ َُ ْْ ُ ََ َْ َِ ِ ِ َّ َِ َُ ََ َ َْ َ ُ َ َ ََ َ ِّ ْ ِ

َیظلمون ُ ِْ َ)ُّم بهم ؛ إذ كـانوا مغتـرین بالـدنیا مّتهك)٣٧ ِفتخـرین بمتاعهـا مـع ضـعف حـالهم ِّ ِ ِ َ
ّوضـــیق عطـــنهم؛ إذ لا مناســـبة یعتـــد بهـــا  بـــین كفـــار مكـــة الـــضعفاء القلیلـــي العمـــارة ،  ّ ِ َ َ ِ

.)٣٨(والذین من قبلهم المعروفین بالنهایة في القوة وكثرة العمارة

 



٨

: افتعل 
ِعتاد فـي قولـه َّعبر سبحانه بالا ْ :َّإنـا أَعتـدنا جهـن ََّ َ َ ْ َ ْ ًُم للكـافرین نـزلاِ ُ َ ِ ِ َِ ْ َ)ًتهكمـا )٣٩

بهم ، وتخطئة لهم ، إذ كان اتخـاذهم أولیـاء مـن قبیـل إعـداد الـزاد لیـوم المعـاد ، فكأنـه 
ِالذخرة وّوا لأنفسهم من العدّ، مكان ما أعدجهنم إنا أعتدنا لهم : لقی ْ . )٤٠(ّ؛ عدة لهمُّ

َویــــستكاســــتعجال قــــریش مجــــيء عــــذاب االله فــــياســــتفعل، ْ َ َعجلونك بالعــــذابَ َ ُ ِ ْ)٤١( ،
ّصلى االله علیه وآله وسلم(ًاستهزاء وتعجیزا للرسول  ّ ()٤٢( .

: فــي قولــه تعـــالى ) ّصــلى االله علیـــه وآلــه وســلم(واســتعجال المــشركین الرســول 
ُویــستعجلونك بالــسیئة قبــل الحــسنة وقــد خلــت مــن قــبلهم المــثلات َ َُ َ ْ ُْ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ ََ ُْ ََ ََ َ ََ َََِّّ ِ ْ ٍَوان ربــك لــذو مغفــرة ْ َِ ْ َ ُ َ َ َّ َّ َِٕ

ِللنــــاس علــــى ظلمهــــم وان ربــــك لــــشدید العقــــاب ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َّ َ َّْ َِٕ ِ ُ َ ِ ِّبالعقوبــــة التــــي هــــددوا بهــــا ؛ علــــى )٤٣(َّ ُ
ُإصــرارهم علــى الكفــر، مــستهزئین بإنــذاره منكــرین إیــاه ، وقــد خلــت مــن قــبلهم عقوبــات  ِ ِ ِْ َ َْ ْ ََ ْ َ

روا بهـا فـلا یـستهزئوا ، فقـد اسـتعجلوا بالـشر قبـل أمثالهم من المكذبین، فما لهـم لـم یعتبـ
َاللهــم إن كــان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك فــأَمطر علینــا حجــارة مــن : ، فقــالوا)٤٤(الخیــر َِ ِ ِ ِ ِ ِ ًَّ َْ َُْ َ َْ ْ َ َ ْ ُ َّْ ْ َ ِ َّ

ٍالسماء أَو ائتنا بعذاب أَلیم  ِ ِ ٍِ َ ِ ْ ِ َّ)٤٥(.

 



٩

 
ًالتركیب الذي یتخذ أشكالا بنائیة مخصوصة، خلالمنإلاة المفردة قیمیمكن تحدیدلا

فاختیار اللفظة ووضعها في أنساق بنائیة وضـعا فنیـا مقـصودا  لتتفاعـل الوظیفـة النحویـة والدلالـة 
ّفكـــل المــــستویات الـــصوتیة والــــصرفیة والمعجمیـــة والنحویــــة ؛ ، ّالمعجمیـــة لهـــا فــــي موقـــف معــــین 

.لالیة في الحقیقة تعتمد على العلاقات السیاقیةوالد
ُوالخـروج المقـصود عـن الأنـساق التعبیریـة المألوفـة إنمـا یقـصد  بـه توسـیع ظـلال المعنـى ، 

ّوتحقیق الإیحاء النفسي ؛ لمناسبة المقام  واحكام العلاقة بین النص والمتلقي  ٕ.

 
،ةمخــصوصالةبنائیــالوأنماطهــا، كیــباالترإیحاءاتهــا بتلــون  تتلــون الــدلالات و

َمعنــى للــنظم غیــر تــوخي معــاني النحــو فیمــا بــین (فــلا ، بنیتهــا التنغیمــةوتفاعلهــا مــع ِ ِّ ُ
ائفالوظــهتتــضافر فیـ،فنیــا مقـصودا تـشكیلا الخبریــةنـساق الأتــشكیل، ف)٤٦()َالكلـم

دلالیــة شــحنات تختــزن طاقــات مكتنــزة ّالــنصســیمنح،المعجمیــةلاتالــدلاالنحویــة و
بالأســـالیب فـــي القـــرآن الكـــریم الـــتهكم ّ، وتمثـــل إیحائیـــة متفـــردة فـــي المواقـــف المتباینـــة

:الآتیة
: إسناد الفعل إلى غیر فاعله 

ُقـالوا أَأَنـت فعلـت هـذا بآلهتنـا یـا إبـراهیم : وهذا كقولـه تعـالى  ِ ِ ِِْ َِ َ َْ َ َ ْ ُقـال بـل فعلـه * ُ ََ َ َ ْ َ
َكبیرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ینطقون ُ ِ َْ ُ ْ ُ ُِ ِْ ْ ُُ َ ْ َ َ)علـى سـبیل الـتهكم )  علیـه الـسلام(فجوابـه )٤٧

ٕوالاستهزاء والسخریة بعقولهم، فهو لم یرد نـسبة الفعـل إلـى كبیـر الأصـنام، وانمـا قـصد 
ٕتقریره لنفسه واثباته لها علـى رمـز خفـي، وتعـریض یبلـغ بـه إلـزام الحجـة لهـم، والتـسفیه 

.)٤٨(حلومهمل

 



١٠

ـــهإســـنادوفـــي  ـــذین : تعـــالى الـــضلال إلـــى الأصـــنام فـــي قول َفلـــولا نـــصرهم ال ِ َّ ُ ُ َ َ َ َْ ََ
َاتخــذوا مــن دون اللــه قربانــا آلهــة بــل ضــلوا عــنهم وذلــك إفكهــم ومــا كــانوا یفتــرون ُ ْ ُ ْ ُ ََ ْ َُ َ َ َ َُ ًَ َُ َ َْ ِ ََّ ِ ُّ ِ ِ َّ َِ ً ُْ َْ َ ْ ِ ُ ْ)٤٩(

ـــى أصـــحابهاّتهكـــ ـــدفع عـــنهم لهـــم وتـــشفع الأصـــنام ّأنكـــانوا یزعمـــون؛ إذ م عل ت
َأصلواتك تأمرك: قوله تعالى مثله، و)٥٠(عند الشدائدّالضر ُ ُ َْ)٥١(.

َوقالوا لن یدخل الجنـة :، فأسند الأماني في قوله سبحانه لبعد االإسناد إلى إشارة  َ َُّ َ َْ َ ُ ْ ْ َ َ
ُإلا مــن كــان هــودا أَو نــصارى تلــك أَمــانیه َُِّ َِ ََ ْ َ َ ْ ً ُ َْ َ َّ َم قــل هــاتوا برهــانكم إن كنــتم صــادقینِ ِ ِ َ ْ ْ ُْ ُْ ُ ُْ َ َِ َ ُْ ْ ُ)٥٢(

أمثـال هـذه الرغبـة مـن ودهـم أن لا ینـزل علـى : ًبأداة البعـد تهكمـا بهـم، أي ) تلك(إلى 
.)٥٣(ًالمؤمنین خیر من ربهم، وأن یردوهم كفارا، وأن لا یدخل الجنة غیرهم

ْبلـى مـن كـسب سـیئة وأَحاطـت كتعلیـق الكـسب فـي ،الفعل بالمفعول المجازيتعلیق َ َ َ ََ ً ََِّ َ َ َ ْ َ
َبـــــه خطیئتـــــه فأُولئـــــك أَصـــــحاب النـــــار هـــــم فیهـــــا خالـــــدون ُ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ِ َّ ُ َ ُْ َ َ َ ُ َ ِ)بالـــــسیئة علـــــى طریقـــــة )٥٤

.)٥٥(التهكم

: التخصیص باللام 
ُلا یسمعون إلى الملإ الأعلى ویقذفو: أخبر االله سبحانه عن الكفرة بقوله  َْ َ َُ ََ ْ َ َّْ ِ َِ ََ ْ َ ُ ِّن من كل َّ ُ ْ ِ َ

ٍجانب  ِ ٌدحورا ولهم عذاب واصب* َ ٌِ َ ََ ََ ُْ ُ ً ُ)ٕأنهم في قبضته، وانما جعل حالهم هذا )٥٦
ًفتنة لمن أراد من عباده، فقال معبرا باللام التي یعبر بها غالبا عن النافع تهكما بهم،  ً ًّ ُ

ٌولهم عذاب واصب: (أي  ٌِ َ ََ ََ ْ .)٥٧(دائم كثیر الإیجاع ) ُ

:افةبالإضالتخصیص 
ُاتخــذوا مــن دونــه آلهــة قــل هــاتوا برهــانكم هــذا ذكــر فــي ) برهــان(مثالــه إضــافة  ْ َْ ِ ِ ِ َِ ً َُ َ َ ُْ َ ُْ ُ ْ ُ َ ِ َُّ َ

َمــــن معــــي وذكــــر مــــن قبلــــي بــــل أَكثــــرهم لا یعلمــــون الحــــق فهــــم معرضــــون َُ َ َ َِ ْ ُْ ُ َ َ َْ ُ ْ ُ َُ ََّ ْ َ َ ْ ُْ ْ َْ ْ ِ ِْ ِ َ َ)إلــــى )٥٨
ًضمیرهم للإشعار بأن لهم برهانا تهكما به .)٥٩(مّ

 



١١

َیـــا أُخـــت : فـــي قولـــه ســـبحانه)  هـــارون(بإضـــافتها إلـــى ) أخـــت(وتخـــصیص  ْ َ
ِهارون ما كان أَبـوك امـرأَ سـوء ومـا كانـت أُمـك بغیـا ِ َِ ُُّ ْ َ َ ََ ََ ٍ ْ َ َ ُْ َ َ َ)وهـو رجـل صـالح فـي بنـي )٦٠ ،
.)٦١(ًإسرائیل ، والأخت على إرادة  مشابهتها  به تهكما 

َِّفـــذوقوا بمـــا نـــسیتم لقـــاء یـــومكم هـــذا إنـــا : قولـــه تعـــالى فـــي )  یـــوم ( وٕاضـــافة  ِ َِ َُ ْ ُْ ْ َ َ َ ِ ُِ َ َ ُ َ
َنسیناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ُ َ َُ َْ َ ُْ ْْ ُُ ُِ ِ ِْ ْ َ َ ُ َ َ َ)إلى ضـمیر المخـاطبین تهكـم بهـم ؛ )٦٢
ّلأنهم كانوا ینكرونه ، فلما تحققوه جعل كأن ُّ ًه أشد اختصاصا بهم على سبیل الاسـتعارّ ة ّ

ّالتهكمیة؛ لأن الیوم إذا أضـیف إلـى القـوم أو الجماعـة إذا كـان یـوم انتـصار لهـم علـى 
.)٦٣(همّعدو

ـــى الإیمـــان وكـــذلك ـــه تعـــالى إســـناد الأمـــر إل ـــه : فـــي قول ـــأمركم ب ِقـــل بئـــسما ی ِ ُِ ُ ُ َْ َ َ ْ ْ ُ
َالمخاطبین إلى ضمیرو إضافة  الإیمان )٦٤(إیمانكم َ .) ٦٥(تهكماُ

: لاستحقاقلام االتخصیص ب
ِالتخصیص فیه على سبیل الملابسة ، وفرق الراغب بینه وبین الملـك بـأن الملـك لمـا  ِ ّ
ِحــصل وثبــت ، وهــذا لمــا لــم یحــصل بعــد ، لكــن هــو فــي حكــم الحاصــل ، مــن حیــث مــا قــد 

ٍولهــم مقــامع مــن حدیــد، كــاللام فــي )٦٦(اســتحق ِ ِ َِ ْ ُ ََ ْ ُ َ َ)ًللاســتحقاق  أو للفائــدة تهكمــا )٦٧
.)٦٨(الكفرةب

ِوالمستهزئ بالشيء المحتقر له لا یتمكن من ذلك إلا بعد المعرفة التامة  ُ
ْومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن : تعالى فقالبحال ذلك الشيء ، َْ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ْ َ َْ َ ِ ََّ ْ َ ِ َ ِ

ْسبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا أُولئك لهم  ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ًَّ َُ َُ َ َّ ِ َِ ٍْ ِ ْ ِ ٌعذاب مهینَ ِ ُ ٌ َ َ)ّأشد تعجیب ًمعجبا )٦٩
ّیكلف نفسه ضد: ،أي) ًهزوا() ویتخذها) (ّیضل(بـ ْما تدعوه إلیه فطرته الأولى أن ّ

.طلقمیأخذ السبیل التي لا أشرف منها مع ما ثبت له من الجهل ال
ًحملا ً، جامعا) أولئك: (ّولما أنتج له هذا الفعل الشقاء الدائم  بینه بقوله 

الجمع في مقام الجزاء أهول ، ّلأن؛ًأفرد حملا على لفظها ْبعد أن) نمِ(على معنى 
ّوقد تهكم ، الأغبیاء البعیدون عن رتبة الإنسان : أي ،والتعجیب من الواحد أبلغ 

 



١٢

ٌلهم عذاب مهین(: فقال ، باللام الموضوعة لما یلائم التعبیر ِ ُ ٌ َ ََ ْ یثبت لهم :أي، ) ُ
.)٧٠(م ضد ما كان للمحسنین من الرحمةالخزي الدائ

ْومـــا أُرســـلوا علـــیهم حـــافظین( فجملـــة التخـــصیص بالملابـــسة ،  ِ ْ َ َُ ْ ِ ْ َ :فـــي قولـــه ســـبحانه ) َ
َواذا رأَوهــم قــالوا إن هــؤلاء لــضالون ُّ َِ َ ُ ََُ َ َُّ ِ َ ْ َْ َومــا أُرســلوا علــیهم حــافظین* َِٕ ِ ِ َِ َْ ِ ْ َ ُ ْ َ َ)جملــة حالیــة )٧١

وا ذلــك والحــال أنهــم مــا أرســلوا مــن جهــة االله تعــالى علــى قــال: ، أي) قــالوا(مــن ضــمیر 
المــؤمنین مــوكلین بهــم یحفظــون علــیهم أحــوالهم، ویهیمنــون علــى أعمــالهم ، ویــشهدون 

. )٧٢(ّبرشدهم وضلالهم على سبیل التهكم والاستهزاء بهم
َدعوا الله مخلصین لـه الـدین(وجملة  َِّ ُ َ ََ ِ ِ َّْ ُ ُ َفـإذ: فـي قولـه تعـالى ) َ ِ ِا ركبـوا فـي الفلـك َ ِ ِْ ُْ ُ َ

َدعــوا اللــه مخلــصین لــه الــدین فلمــا نجــاهم إلــى البــر إذا هــم یــشركون َ َُ ِْ ُ َ ُ َ َْ ُْ َُ َ َ َِ ِِّ ْ َّ َ َّ َ ِّ ِ ِ َّْ ُ ُ َ)حــال ،أي )٧٣ :
كائنین في صـورة مـن أخلـص دینـه وملتـه أو طاعتـه مـن المـؤمنین ،لا یـذكرون إلا االله 

دائد إلا هو ، وفیـه تهكـم بالـدین ، سـواء ، ولا یدعون سواه ؛ لعلمهم بأنه لا یكشف الش
.)٧٤(أرید به الملة أو الطاعة

:التخصیص بضمیر الفصل
َّواذ قـالوا اللهـم إن كـان هـذا هـو الحـق فـي ) هـو(مثاله التخـصیص بالـضمیر  َ ْ َْ َُ َ َْ َُ َ ِ َّ ُ َّ َ ِٕ

ِمــن عنــدك فــأَمطر علینــا حجــارة مــن الــسماء أَو ائت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َّ َ ً َْ َ ََ َْ ْ ْ َ َ ٍنــا بعــذاب أَلــیم ْ ِ ٍ َ َ ِ َ)َهــو : (فقولــه )٧٥ ُ
َّالحق َ . )٧٦(ّهذا هو الحق: ّتهكم بمن یقول على سبیل التخصیص والتعیین) ْ

:أسلوب الحكیم 
فــي قولــه ) مــاذا أنــزل ربكــم؟(ُلــم یطــابق الــسؤال بـــ) أســاطیر الأولــین(فــالجواب بـــ

َواذا قیل لهـم مـاذا أَنـزل ر: تعالى  ْ َُ ََ ْ َ َ ََ ِ َبكـم قـالوا أَسـاطیر الأولـینَِٕ ِ ََّ ْ ُ ِْ َ ُ َ ُ ُّ)ّعلـى سـبیل الـتهكم، )٧٧
ّوانمـــا قـــدر مـــا تـــدعون نزولـــه علـــى تقـــدیر النـــصب؛ لأن ) : (روح المعـــاني(جـــاء فـــي  ٕ

ًالسائل لم یكن معتقدا لإنزال محقق ، بل سأل عن تعیین ما سـمع نزولـه فـي الجملـة ، 
ّیر ، وأمــا علــى تقــدیر الرفــع فلمــا ّفیكفــي فــي رده إلــى الــصواب مــا تــدعون نزولــه أســاط ّ

ٕدل على أن الإنزال عنده محقق مسلم لا نزاع فیه، وانما السؤال عن التعیـین للمنـزل ، ّ ّ ّ

 



١٣

ّأجیـــب بـــأن ذلـــك المحقـــق عنـــدك أســـاطیر تهكمـــا ؛إذ مـــن المعلـــوم أن المنـــزل لا یكـــون  ُ ّ ًّ
ّأساطیر، فبولغ فـي رده إلـى الـصواب بـالتهكم بـه ، وأنـه بـت الحكـم بـال ّ تحقیق فـي غیـر ّ

.)٧٨()ّموضعه ،فأرى السائل أنه طوبق ولم یطابق في الحقیقة ، بل بولغ في الرد 

:التذییل 
ُضـعف الطالـب والمطلـوب(التـذییل بــ  ُ َُْ َ ْ َ ِ َّ َ َإن الـذین تـدعون :  فـي قولـه سـبحانه ) ُ َُ ْ َ ِ َّ َّ ِ

ُمن دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمع َ َ ْ َِ ُ ُ ََ ً َ َُ ْ ْ ِْ َّ ِِ ُوا له وان یـسلبهم الـذباب شـیئا لا یـستنقذوه منـه ُ َ ُ َ َ ُْ ِْ ِ ُُّ ُ ُ ََ ْ َْ ً ْٕ َْ ُُ ْ َِ
ُضـــعف الطالـــب والمطلـــوب ُ َُْ َ ْ َ ِ َّ َ ُ)فالطالـــب الأصـــنام والمطلـــوب الـــذباب ، وفیـــه إیهـــام )٧٩

ّالتــــسویة ،وتحقیــــق أن الطالــــب أضــــعف ؛ لأنــــه قــــدم علیــــه أن هــــذا الخلــــق الأقــــل هــــو  ّّ
بته ،ولما جعل السلب المسلوب لهـم وأجـراهم مجـرى السالب وذلك طالب خاب عن طل

ّالعقلاء أثبت لهم طلبا ، ولما بین أنهم أضعف مـن أذل الحیوانـات نبـه بـه علـى مكـان  ّّ ً
.)٨٠(التهكم بذلك

َِوقـالوا مهمـا تأتنـا فـي ) من آیة) : (علیه السلام(كقول قوم فرعون لموسى المجاراة ،  َْ َ َْ ُ َ َ
َبه من آیة لتسح َْ َ ِ ٍ ِ َِ ْ َرنا بها فما نحن لك بمؤمنینِ ُِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ْ َ ََ َ َ)علیـه الـسلام(من باب المجاراة له )٨١ (

.)٨٢(، والاستهزاء بهم مع الإشعار بأن هذا العنوان لا یؤثر فیهم 

:الاستثناء 
ـــه ســـبحانه  َقـــال النـــار مثـــواكم خالـــدین فیهـــا إلا مـــا شـــاء: فالاســـتثناء فـــي قول َ َ ََّ ِ َ ْ ُِ ِ َِ َ ُ َ ْ َّ َ َ

ُاللــه َّ)ّمــن أشــد الوعیــد ، مــع تهكــم بالموعــد ؛ لخروجــه فــي صــورة الاســتثناء الــذي )٨٣
. )٨٤(فیه إطماع
َواذا تتلــى علـــیهم آیاتنــا بینـــات مــا كـــان : فـــي قولــه ســـبحانه ) إلا أن قــالوا( و ٍ َِّ َُ ُْ ِ ْ َ ْ َِٕ

ِحجتهم إلا أَن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صـاد ِْ ْ ُُ ُ َْ ُ ْ ِْ ِ ِْ ُ َّ َّ َقین ُ ِ)حجـتهم(اسـتثناء متـصل مـن )٨٥ (
وٕاطلاق اسم الحجـة علـى كلامهـم علـى سـبیل الـتهكم ، أو لأنـه فـي حـسبانهم وتقـدیرهم 

ّتحیــة بیــنهم ضــرب وجیــع  تهكمــا بهــم ، : حجــة دون قــصد ، أو لأنــه فــي أســلوب قولــه ّ
صل ّأي أتوا بما توهموه حجة فیكون الإطلاق استعارة صـوریة والاسـتثناء علـى هـذا متـ

 



١٤

ــــة  ــــضدیة ، فیكــــون مجــــازا مرســــلا بتنزیــــل التــــضاد منزل ًأیــــضا ، أو اســــتعارة بعلاقــــة ال ً ً
ّالتناسب قصد التهكم ، والمعنى  أن لا حجة لهم إلا هذه ، وهي لیست بحجة بل هـي  ْ

.)٨٦(ْعناد ، فیحصل أن لا حجة لهم بطریق التملیح والكنایة

: المدحبما یشبه ّذمتأكید ال
َّلــو خرجــوا فــیكم مــا زادوكــم إلا مــن المفعــول المحــذوف فــي) خبــالا(كاســتثناء  ِ ْ ْ َُ ُُ َ ِ ُ َ ْ َ

ًخبالا َ)ًمـا زادوكـم قـوة أو شـیئا ممـا تفیـد زیادتـه فـي الغـزو نـصرا علـى : ، والمعنـى )٨٧ ًّ
ّبمـــا یـــشبه ضـــده؛ فـــإن الخبـــال فـــي الحـــرب بعـــض مـــن عـــدم ّالـــذمتأكیـــد : ّالعـــدو ، أي 

ّو أشـد عـدما للزیـادة ، ولكنـه ادعـي أنـه مـن نـوع الزیـادة الزیادة في قـوة الجـیش ، بـل هـ ّّ ًّ
ّفي فوائد الحرب ، وأنه یجب استثناؤه من ذلك النفي ، على سبیل التهكم ّ)٨٨( .

ِوكــأَین مــن آیــة فــي الــسماوات : ّفــي قولــه جــل ثنــاؤه ) وهــم مــشركون(جملــة و ِ ٍ َِّ َ ْ ْ ِّ َ َ
ْوالأرض یمـــــرون علیهـــــا وهـــــم  ُ َ ََْ َ ََ ُّ ُ ِ َْ َعنهـــــا معرضـــــون ْ ُ َِ ْ ُ ْومـــــا یـــــؤمن أَكثـــــرهم باللـــــه إلا وهـــــم * ْ ْ ُُ َُ ََّ ِ ِ ِِ َّ َ ْ ُ ْ ُ

َمـــشركون ُ ِْ ُ)ْوالأظهـــر أن،والمقـــصود مـــن هـــذا تـــشنیع حـــالهم ،)أكثـــرهم(حـــال مـــن )٨٩
.)٩٠(التهكمسبیلیكون هذا من قبیل تأكید الشيء بما یشبه ضده على 

:القصر
ـــــه  ـــــي من ـــــر ف ـــــدیم الخب ـــــصر بتق ـــــات ســـــبحانه ولهـــــم مـــــا وَالق ـــــه البن ـــــون لل َیجعل ْ ُ َ َُ ُ َ ََ ْ ُْ َِ ِ َِّْ َ

َیشتهون ُ َ ْ َ)٩٢(ّللاهتمام بهم في ذلك على سبیل التهكم)٩١(.
للاهتمــام ؛ ألكــم الــذكر ولــه الأنثــى:  وتقــدیم المجــرورین فــي قولــه ســبحانه 

) لــه الأنثــىو(فـي تقــدیم ، وبالاختـصاص الــذي أفادتــه الــلام فـي مقــام الــتهكم والتــسفیه 
. )٩٣(ركََّإفادة الاختصاص أي دون الذ

َأَمـــــوات غیـــــر أَحیـــــاء  ومـــــا  یـــــشعرون  أَیـــــان یبعثـــــونكـــــالتهكم  فـــــي النفـــــي ، َ َُ َ ُْ ْ ُْ َ ََّ ُ ُْ َ َ ٍَ َ ٌ ْ)٩٤(

.)٩٥(ّبالمشركین ، وأن آلهتهم لا یعلمون وقت بعثهم لیجازوهم على عبادتهم إیاهم 

 



١٥

َوأَضــل فرعــون قومــه ومــا هــدى: ونفــي الهدایــة فــي قولــه تعــالى  َ َُ َ ََ ْ َْ ُ ْ ِ َّ)تهكــم )٩٦
َقــال فرعــون مــا أُریكــم إلا مــا أَرى ومــا أَهــدیكم إلا ســبیل : فــي قولــه تعــالى)٩٧(بفرعــون َِ ِ َِ َّ َّْ ُْ ُِ ِْ َ ِ ُ ْ َ ْ
ِالرشاد َّ)٩٨(.

ٍوظـــل مـــن یحمـــوم : ونحـــوه قولـــه ســـبحانه  ُ ْ َ ْ ِ ٍِّ ٍلا بـــارد ولا كـــریم* َ ِ َِ َ ٍ َ)یریـــد)٩٩ ، :
ّأنـــه ظـــل حـــار ضـــار ، إلا أن للنفـــي فـــي نحـــو هـــذا شـــأنا لـــیس للإثبـــات ( ّ ّ ّ ّوفیـــه تهكـــم . ّ

ّبأصــحاب المــشأمة ، أنهــم لا یــستأهلون الظــل البــارد الكــریم الــذي هــو لأضــدادهم فــي ّ
.)١٠٠()الجنة

ٍَّولقد جئتمونـا فـرادى كمـا خلقنـاكم أَول مـرة :وقال سبحانه  َ َ َُ َّ ْ َُ ََ َْ َُ ََ َ ُ ْْ ِ َ ْوتـركتم مـا خولنـاكم َ ْ َُ َْ َّ َ َ ُ َْ َ
ْوراء ظهوركم وما نـرى معكـم شـفعاءكم الـذین زعمـتم أَنهـم فـیكم شـركاء لقـد تقطـع بیـنكم  َ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ ُ ُ ُ َُ ََْ ََ َ ََّ َ َ ََ ْ َُ ُ َ َ َ َُ ُِ ِ ََّّ ِْ َ َ ُ َ َُ

َوضل عـنكم مـا كنـتم تزعمـون ُ َُ َ ََْ ُْ ْْ ُْ ُ َّ َ)مـا : ًتهكمـا بالمـشركین ،  واسـتهزاء بـشأنهم، أي )١٠١
ًنــرى معكــم شــفعاءكم الــذین  زعمــتم  كــذبا وفجــورا أن لهــم فــیكم نــصیبا مــع االله ، حتــى  ً ًّ
ّكنتم تعبدونهم في وقت الرخـاء ، وتدعونـه فـي وقـت الـشدة، أرونـاهم لعلهـم سـترهم عنـا  ّ

.)١٠٢(ساتر أو حجبنا عنهم حاجب
َوقــولهم إنـا قتلنــا المـسیح: والنفـي فـي قولــه سـبحانه  ِ َ ْ َْ ََ ََِّ ِ ِْ ْ ِعیــسى ابـن مــریم رسـول اللــه َ َّ َِ ُ ََ َ َ ْ َ َ ْ

ْوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیه لفي شك منه ما لهـم بـه مـن  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِِ ْ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ َُ َ َُ َ ُْ ٍّ َ ُُ َ َْ َ َّ َِِّٕ َ َ َُ َُ َ
ًعلــم إلا اتبــاع الظــن ومــا قتلــوه یقینــا ِ َِ َُ ََُ َ َ ِّ َّ َ ِّ َّ ٍِ ْ)ًقــتلا یقینــا ومــا قتلــوه :  فــالمعنى )١٠٣ أو مــا . ً

ُومــا قتلــوه: (ًتأكیــدا لقولــه ) ًیقینــا ( قتلــوه متیقنــین ، أو یجعــل  ََُ َ ًمــا قتلــوه حقــا، : كقولنــا ) َ
ًحــق انتفــاء قتلــه حقــا : أي ًقتلــت الــشيء علمــا ونحرتــه علمــا : هــو مــن قــولهم : وقیــل . ّ ً

ًكلیـا بحـرف الاسـتغراق ًه إذا نفـى عـنهم العلـم نفیـا ّم ، لأنـّوفیـه تهكـ،إذا بالغ فیه علمه 
ًوما علموه علم یقین واحاطة لم یكن إلا تهكما بهم: ثم قیل ، ٕ)١٠٤(.

:نفي الشيء بإیجابه
ٍنفى متعلـق أمـرُوهو أن ی عـن أمـر ، فیـوهم إثباتـه لـه ، والمـراد نفیـه عنـه أیـضا ِّ

ّ، فیـــدل ظـــاهره علـــى أنـــه  نفـــي لـــصفة موصـــوف، و هـــو نفـــي للموصـــوف أصـــلا  )١٠٥( ّ
ًوینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا:قوله تعالىنحو َ َ َُ َُ َُّ َِّ َِ َّْ َ َ ٍما لهم به من علـم* َ ْ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َ)ّلأنـه ؛)١٠٦
ّعلم لاستحالته، و انتفاء العلم بالشيء ، إما للجهـل بـالطریق الموصـل، و إمـا لأنـه ُلا ی ّ ّ

 



١٦

الــــتهكم و ّفــــي نفــــسه محــــال لا یــــستقیم تعلــــق العلــــم بــــه، فقــــد ورد الكــــلام علــــى ســــبیل 
.)١٠٧(الاستهزاء بهم

ـــتم صـــادقین: الخطـــاب بقـــولهم ف،التعظـــیم  َویقولـــون متـــى هـــذا الوعـــد إن كن َِ ِ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ َْ َ َُ ُ َ)١٠٨(

وقالوا یـا أیهـا : كما في قوله ،)١٠٩(للتهكم ) كنتم(في للرسول ، فضمیر التعظیم
َّالذي نزل علیه الذكر إنك لمجنون  ُّ)١١٠(.

ٌجنـــــد مـــــا هنالـــــك مهـــــزوم ي فـــــ)مـــــا(و ُ ْ َ َ ِ َُ َّ ٌ ُ)مزیـــــدة للتعظـــــیم والتكثیـــــر ، )١١١
والذلــة ،فالوصــف بالعظمــة والكثــرة علــى ســبیل الاســتهزاء فجمــع بــین  العظمــة والكثــرة

.)١١٢(والقلة  

َّتبــت یــدا أَبــي لهــب وتــب:  كتكنیــة أبــي لهــب فــي قولــه تعــالى التكنیــة ، ََّ ََ ٍ َ َ ِ َ َ ْ)ّلتلهــب  )١١٣
ِفـــذكر بكنیتـــه لاشـــتهاره بهـــا وبافتخـــارهوٕاشـــراقهما ،وجنتیـــه  ُ، فجـــاز أن یـــذكر بـــذلك بـــذلك ُ

.)١١٤(ًتهكما به وبافتخاره بذلك

ِفجعـل بعـث الرسـول ،الصلة ِ ّصـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(ُ ُأَهـذا الـذي بعـث اللـه فـي ) ّ ََّ ِ ََّ َ َ َ
ًرسولا ُ َ)ٕصـلة وهـم علـى غایـة الإنكـار تهكـم واسـتهزاء والا )١١٥ أبعـث االله هـذا : لقـالوا ً
. )١١٦(ًرسولا

: فـــي قولـــه تعـــالى )لـــم یـــأت  آبـــاءهم الأولـــین ( وٕاذا كـــان المـــراد مـــن الـــصلة 
 َوكذلك ما أَرسلنا من قبلك في قریة من نـذیر إلا قـال مترفوهـا إنـا وجـدنا آباءنـا علـى َ ََ َْ َ ََّ ٍِ ُِ َ ََْ ُ ََ َ ََّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ْْ ْ َ

َأُمة وانا على ََِّٕ ٍ َّآثارهم مقتدون قـال أَولـو جئـتكم بأَهـدى ممـا وجـدتم علیـه آبـاءكم قـالوا إنـا َّ ِِ ِ ُِ َ َْ ْ ْ ُْ َُ ِ ِْ َ َُ ْ ُ ََ ََّ ْ ْ ِ ْ َ َ ُ ْ ُ
َبما أُرسلتم به كـافرون ُ ِْ ِ ِِ ُِ ْ ْ)ّأن الـدین الـذي جـاءهم لا عهـد لهـم بـه ، تعـین أن یكـون )١١٧ ّ

.)١١٨(ه لآبائهمًفي الكلام تهكم بهم ؛ إذ قد أنكروا دینا جاءهم ولم یسبق مجیئ

ـــــشبیه ، ـــــه ســـــبحانه الت ُفأُمـــــه : ّكـــــالتعبیر عـــــن المـــــأوى وهـــــي جهـــــنم بـــــالأم فـــــي قول ُّ َ
ٌهاویــة َ ِ َ)ه، فجعــل االله الهاویــة أم الكــافر ّعلــى التــشبیه بهــا، فــالأم مفــزع الولــد ومــأوا)١١٩

.)١٢٠(على سبیل التهكمّلما كانت مأواه

 



١٧

ْیریــدون لیطفئــوا نــور اللــه بــأَفواههم : ّوتمثیــل حــال الكفــار فــي قولــه جــل وعــلا  َِ ِِ ِ َّ ِ َِ ْ ُ ُ ْ ُ َُ ُ ِ
َواللــه مــتم نــوره ولــو كــره الكــافرون ُ ِ ِ ََّ َْ َ ِ ِْ َ َ َِ ُ ُّ ُ ُ)ّفــي اجتهــادهم فــي إبطــال الحــق بحالــة مــن )١٢١

هــو یطفــئ عــین : ًیــنفخ الــشمس بفیــه ؛ لیطفئهــا تهكمــا وســخریة بهــم، كمــا تقــول النــاس 
. )١٢٢(الشمس

ْوالـذین یـدعون مـن دونـه لا یـستجیبون لهـم : في قوله تعالىوتشبیه آلهتهم  ُ َ َ َ َُ َ ُ َِ َ ْْ َ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ
َّبـشيء إلا كباسـط كفیـه إلـى المـاء لیبلـغ فـاه ومـا هـو ببالغـه ومـا دعـاء الكـافرین إلا  َِّ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َْ ُْ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َُ ُ َ َ ُ َْ َّْ ْ َ

ٍفــي ضــلال  َ َ ِ)الاضــطرار فــي عــدم حــین اســتكفائهم إیــاهم ، مــا أهمهــم بلــسان)١٢٣
ًالــشعور فــضلا عــن الاســتطاعة للاســتجابة، وبقــائهم لــذلك فــي الخــسار، بحــال مــاء 
بمـــرأى مـــن عطـــشان باســـط كفیـــه إلیـــه  فـــلا یـــستجیب لـــه ؛ لكونـــه جمـــادا لا یـــشعر 

ه قیــل یــستجیبون لهــم بــشيء ّ،فكأنــبعطــشه ، ولا یقــدر علــى إجابتــه مــن حیــث هــو
ابة مــن بــسط كفیــه إلــى المــاء ، فالتمثیــل فــلا یــستجاب لهــم اســتجابة كائنــة كاســتج

.)١٢٤(على سبیل التهكم

ٌكـأَن لـم تكـن بیـنكم وبینـه مـودة: كاعتراض قوله تعـالى ،الجملة الاعتراضیة  ََّ َ ََ ُ َ ََ َْ ْْ ُْ ُ َْ فـي ) َّ
َولــئن أَصــابكم فــضل مــن اللــه لیقــولن كــأَن لــم تكــن بیــنكم وبینــه مــ ُ َ َ َ ََ َْ ْ َْ َْ ْ ُْ ُ َ ُْ ْ َْ َ َ َ ََّ ُ ِ َّ ِ َِ ٌ َ ُودة یــا لیتنــي كنــت َ ْ ُ َِ ٌَْ َ َّ َ

ًمعهم فأَفوز فوزا عظیما َِ َ ً َْ َ ُ َ ْ ُ َ)بین القول ومقوله الذي هو)١٢٥ َیالیتنى كنت معهم فـأَفوز ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ
ًفوزا عظیما ًِ َ ْ َتمنیه المعیة للنـصرة والمظـاهرة حـسبما ّهم من مطلع كلامه أنّتوُ؛ لئلا ی

على حطام الـدنیا كمـا ینطـق بـه آخـره یقتضیه ما في البین من المودة بل هو للحرص
الفوز العظیم الذي عناه هو ذلك ، ولیس إثبـات المـودة فـي البـین بطریـق التحقیـق ّفإن

.)١٢٦(اتهكمالعكس بل بطریق
ْولن تفعلوا( بـونفى سبحانه  ُ ََ َْ مـا یـأتي بـه الرسـول بمـا یـساوي،إتیان المشركین) َ

ّصلى االله علیه آله وسلم( ُفـإن لـم تفعلـوا ولـن تفعلـوا :  في قوله سـبحانه ، دانیهأو ی)ّ َ ُ ََ َْ ْ ََ َْ َْ ْ ِ
َفــاتقوا النــار التــي وقودهــا النــاس والحجــارة أُعــدت للكــافرین ِ َّ َِّ ِ ِ ِ ََِّ ْ ْْ َُّ َ ََ َ َُ َ ُ ُ ََُّ)بــین الــشرط معترضــا )١٢٧

ّتهكما بهم ، وخطابا معهم على حسب ظنوالجزاء  ً ّهم ، فإن العجز قبـل التأمـل لـم یكـنً
.)١٢٨(ًمحققا عندهم
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:الجملة التعلیلیة 
َإنك لن تخرق الأرض( فجملة  َْ ْ َ ِ َّْ َ ْ َ َ ًولا تمش فـي الأرض مرحـا : في قوله تعالى ) ِ َ َ ِ َِْ ْ ِ ْ َ ََ

َإنك لن تخرق الأرض َْ ْ َ ِ َّْ َ ْ َ َ ِ)ّتعلیل للنهي ، وفیها تهكم بالمختال، أي )١٢٩ ك لـن تقـدر ّإن: ٌ
فكیـــــف یلیـــــق بـــــك ،واحـــــد مـــــن هـــــذین الجمـــــادینّعلـــــى ذلـــــك فأنـــــت أضـــــعف مـــــن كـــــل

.)١٣٠(التكبر

َّفإذا مس الإنسان ضـر دعانـا ثـم إذا خولنـاه نعمـة منـا كالعطف بالفاء في ،العطف  ِ ًِ َ ََ َْ ُ َ َْ َّ َ ِْ ِ َِّ ُ َ َُ ٌّ َ َ ْ َّ َ
َقال إنما أُوتیته على علم بل هي فتنـة ولكـن أَكثـرهم لا یعلمـون ُ ََ َ َْ َ َ َ َُ ْْ َُ َ َّْ ِ ِ ِ َِ ٌ َْ َ ٍْ ُ ِ َِّ َ َ)فالفـاء للعطـف )١٣١

ُواذا ذكـر االله وحـده : ، وما بعدها عطف علـى قولـه تعـالى  َ ْ َ ََ ِ ُ َ ِٕ)وهـي لترتیبـه )١٣٢ ،
علیـه تهكمــا وتحمیقـا ، وفیــه ذمهــم بالمناقـضة والتعكــیس ؛ إذ أنهــم یـشمئزون عــن ذكــر 
ّاالله تعـالى وحــده ، ویستبــشرون بــذكر الآلهــة ، فــإذا مــسهم ضــر دعــوا مــن اشــمأزوا مــن  ّ

.)١٣٣(كره دون من استبشروا بذكره ذ

: الإضراب
ْبــل ادارك علمهــم فــي الآخــرة بــل هــم فــي شــك منهــا بــل الإضـراب الأول فــي ف َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٍِّ َ ْ َ ْ ُ َُ ِ ْ ُ ْ َ َّ ِ

َهــم منهــا عمــون  ُ َ ْ ِ ْ ُ)عــن نفــي الــشعور بوقــت القیامــة عــنهم إلــى وصــفهم باســتحكام )١٣٤
.)١٣٥(ًعلمهم في أمر الآخرة تهكما بهم

:الحكایة
ٌخــتم اللــه علــى قلــوبهم وعلــى ســمعهم وعلــى أَبــصارهم غــشاوة : حكایــة منهــا  ََ َ َِ ِ َّْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُْ َ ُُ َ َ

ٌولهم عـذاب عظـیم ِ َ ٌَ ْ ُ َ َ)بهـم مـن قـولهم مـاّتهكیقولونـه الكفـرة كـان ا ّلمـ)١٣٦ : ِقلوبنـا فـي ُ ُُ
ْأَكنة مما تدعونا إلیه، وفي آذاننا وق َ َِ ِ ِ ٍ ِِ َِْ ُ ْ َ َّ ٌر، ومن بیننا وبینك حجابَّ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َْ ِ ٌ)١٣٧(.

ِلـم یكـن الـذین كفـروا مـن أَهـل : قولـه تعـالى )١٣٨(مّفي الحكایة والتهكمثلهو ْ ْ ِ ْ ُ َْ َ ُِ َ َ
ُُالكتــاب والمــشركین منفكــین حتــى تــأتیهم البینــة  َِ ْ َ َ ّ َ ُ)كــان الكفــار یقولــون قبــل ، فقــد)١٣٩

دیننــا حتــى یبعــث االله تعــالى النبــي الموعــود الــذي ا نحــن فیــه مــن ّعمــّلا ننفــك: المبعــث
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، فحكــى ) ّوســلموآلــه صــلى االله علیــه (وهــو محمــد هــو مكتــوب فــي التــوراة والإنجیــل ،
ْومــا تفــرق الــذین أُوتــوا الكتــاب إلا مــن : االله تعــالى مــا كــانوا یقولونــه ثــم قــال ســبحانه  ِ ِ ِ ََّّ ِ َ َ ُ َْ َ َ َّ َ َ َ

ُبعد مـا جـاءتهم البینـة ََِّ َ َْ ُُ ْ َ َ ِ ْ)نهـم كـانوا یعـدون اجتمـاع الكلمـة والاتفـاق علـى إ: ، أي )١٤٠

.)١٤١(هم على الكفر إلا مجیئهّوأقرّقهم عن الحقّثم ما فر،إذا جاءهم الرسولّالحق

:الحوار 
ًأَیكــم زادتــه هــذه إیمانــا(:قــول المنــافقین مــن ذلــك  َ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َواذا مــا : فــي قولــه تعــالى )ُّ َ َِٕ

ْأُنزلت  َْ ْسورة فمنهم من یقول أَیكم زادتـه هـذه إیمانـا فأَمـا الـذین آمنـوا فـزادتهم إیمانـا وهـم ِ ْ ُ ْ ْ ُ َُ َ َْ ً ُ ًَ َ َ َِ ِْ ْ َُ ََ َ َْ َ ََ َ ِ َّ ِ ِ َِّ ُ َُ ُّ ُ ٌ ُ
َیستبـــــشرون ُ ِ َْ ْ َ)یحتمـــــل أَن یكـــــون خطـــــاب بعـــــضهم لـــــبعض علـــــى ســـــبیل الإنكـــــار )١٤٢ ،ِ َ ُْ ِ ِْ ِ َ َ َ َ َ َ َ ٍُ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ُ َ َ ْ

ِوالاستهزاء بالمؤمن ِ ِِ ِْ ُْ ْ َ ْ ِ .)١٤٣(َینَ
ِوقضینا إلیه ذلك الأمر أَن دابر هؤلاء في ) وجاء أهل المدینة(ویحتمل قوله  ِ َُِ َ َ َِ َِ َّ ْ َ ْ َ َ َْ َْ َ َ َ
َمقطوع مصبحین  ِ ِ ْ ُ ٌَ ُ َوجاء أَهل المدینة یستبشرون *ْ ُ ِ ِ َِْ ْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َقال إن هؤلاء ضیفي فلا *َ ََ َِ ِْ َ ُ َ َّ ِ َ

ِتفضحون  ُ َ ََواتقوا الله ولا*َْ ََ َّ ِتخزون َُّ ُ ْ َقالوا أَولم ننهك عن العالمین *ُ ِ َ َ َُ ْ ِ َ َ َ َْْ َ ِقال هؤلاء بناتي *َ ََِ َُ َ َ َ
َإن كنتم فاعلین ِ ِ َ ُْ ْ ُ ْ ِ)وكان بهلاك قومه ، ) علیه السلام(أن یكون بعد علم لوط ، )١٤٤

.)١٤٥(هم والإملاء لهم والتربص بهمبقوله ما یأتي من المحاورة على جهة التهكم 
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التصرف في بنیة الجملة والعبارة یمـنح المـتكلم  القـدرة علـى التفـنن فـي أسـالیب 

فـإخراج الأسـلوب الإنـشائي عـن لإحداث الأثر المنـشود فـي نفـس المتلقـي  ، ؛ التعبیر 
يالقرآنـــّالــنص فــي فـــي رســم المــشهد الـــدلاليالأســلوب الخبــري ه علـــىیثــارإإنــشائیته و

لـم تكـن خاصـة إیحـاءاتتحمل دلالات وًبنىإنتاجلینماز في و؛ تتابع الأنساقكسر ل
،  وتـــدرك هـــذه الـــدلالات والإیحـــاءات بمعونـــة القـــرائن العـــاممـــع احتفاظـــه  بمعنـــاهلـــه مـــن قبـــل 

.السیاقیة

فــأخرج الاســتفهام عــن حقیقتــه  إلــى ،الاســتعمال القرآنــيعَّتوســ: أســلوب الاســتفهام 
َقالوا یا شعیب أَصلاتك تـأمرك أَن نتـرك مـا :فقد ورد في قوله تعالى م ،معنى التهك َُ َ َُ ُْ َ ْ ْ َ ُ َ َ َُ َْ ُ ُ َ

ُیعبـــد آباؤنـــا أَو أَن نفعـــل فـــي أَموالنـــا مـــا نـــشاءُ  َ َُ َ َ َ ََ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ََ ُ ْ)علـــى ســـبیل الـــتهكم، و الإســـناد )١٤٦
.)١٤٧(ًحقیقي لا مجازي ، فقد قصدوا الحقیقة تهكما

ــــو ــــئكم كحمــــل الاســــتفهام فــــي ،ل علــــى الاســــتئذانالاســــتفهام المحم ــــل هــــل ننب ْق ُ ُ َُِّ ْ َْ ُ
ًبالأخسرین أَعمالا َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ)١٤٩(على الاستئذان على سبیل التهكم )١٤٨(.

َوقالوا أَآلهتنا خیر أَم هوالمعادلة في ) أم(كالموازنة بـ،الموازنة َُ ْ ٌَ ْ َ َُ َِ ُ َ)صـلى (بینـه )١٥٠
. )١٥١(وبین آلهتهم ؛ قصد السخریة به والاستهزاء) ّاالله علیه وآله وسلم 

ِأَذلــك خیــر نــزلا أَم شــجرة الزقــوم : منــه المفاضــلة فــي قولــه تعــالى و ُّ َّ ُ ُ ََ َْ َ ً ُ ٌ ْ َ ِ َ)١٥٢( ،
أذلــك الــرزق المعلــوم الــذي حاصــله اللــذة والــسرور خیــر نــزلا وحاصــلا أم شــجرة :  أي

تــي حاصــلها الألــم والغــم، ومعنـــى الموازنــة بــین النــزلین التــوبیخ والــتهكم وهـــو الزقــوم ال
أســلوب كثیــر الــورود فــي القــرآن، والحمــل علــى المــشاركة جــائز، وعلــى الثــاني الظــاهر 
ّانتــصابه علــى الحــال، والمعنــى أن الــرزق المعلــوم نــزل أهــل الجنــة وأهــل النــار نــزلهم 

.)١٥٣(؟ شجرة الزقوم، فأیهما خیر حال كونه نزلا
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َقــل مــن حــرم زینــة :  كالاســتفهام الإنكــاري فــي قولــه ســبحانه ،الاســتفهام الإنكــاري  َ ِ َ َّ َ ْ َ ْ ُ
ـــاده والطیبـــات مـــن الـــرزق ـــه التـــي أَخـــرج لعب ِالل ْ ِّْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ََِّّّ َ َ َ)ـــتهكم ؛ إذ جعلهـــم )١٥٤ ـــى ســـبیل ال ّعل ّ

ّبمنزلة أهل علـم یطلـب مـنهم البیـان والإفـادة ، وقرینـة الـتهكم  ّافة الزینـة إلـى اسـم إضـ: ّ
ّاالله ، وتعریفها بأنها أخرجها االله لعباده ، ووصف الرزق بالطیبات ّ ُ ّ)١٥٥(.

ِّویستنبئونك أَحق هـو قـل إي وربـي : في قوله سبحانه والاستفهام الإنكاري َ َ َ َِ ِْ ُ ُ ٌّ َ ََ َ ُ َْ ْ
َإنــــه لحــــق ومــــا أَنــــتم بمعجــــزین ِ َِّ ْ ُ َِ ُِْ ْ َ ٌّ َ َُ)ســــتهزاء ؛ لتــــضمنه معنــــى أدخــــل فــــي الا(هــــو ،)١٥٦

أهـو الحـق لا الباطـل؟ أو : ّوذلك أن اللام للجنس ، فكأنـه قیـل . التعریض بأنه باطل 
.)١٥٧()أهو الذي سمیتموه الحق

:الأمر 
َوان كنـتم فـي ریـب ممـا نزلنـا علـى :قولـه سـبحانهفـي الأمر بدعاء الأصنامف َ َ َْ َّ َّ ِ ٍِ ْ َ ُْ ْ ُ ْ َِٕ

ُعبدنا فأتوا بس ِ ُ َْ َ ِ ْ ِورة من مثلهَ ِ ِ ِْ ْ ُوادعوا ٍَ ْ ْشـهداءكم َ َُ َ َ ْمـنُ َدون اللـه إن كنـتم صـادقینِ ِ ِ ِ ََّ ُْ ْ ُ ْ ِ ِ ُ)١٥٨(

.)١٥٩(ًلا یكون إلا تهكما 
ْیوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتـبس والأمر بالرجوع في  ِ َ ْ َ َ ُ ُ َ َُُ ْ َ ُ َُ َ ََِِّ ِ َِ ُ ُْ َْ ُ َ َ ْ

ِمــن نــوركم قیــ ِْ ُ ِ ُ ِل ارجعــوا وراءكــم فالتمــسوا نــورا فــضرب بیــنهم بــسور لــه بــاب باطنــه فیــه ْ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َ ُُ َ ٌُ َ ٍ ُِ ُ َ ُِ ْ ُ ً ْ َْ َ ََ ْ ُ َ ِ ْ َ
ُالرحمــــة وظــــاهره مــــن قبلــــه العــــذاب ََ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ ْ َّ)إلــــى حیــــث أعطــــي هــــذا النــــور فالتمــــسوه ، )١٦٠

: حـین قـالوا وا بـالمؤمنین فـي الـدنیاؤكما استهز،الاستهزاء بهمعلى سبیل ،هنالك، 
اَّنــَآم

ْاللــه یــستهزئ بهــم: لیــسوا بمــؤمنین ، وذلــك قولــه تعــالى هــم و)١٦١( ِ ِ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ َّ)١٦٢(،
فالتمــسوا نــورا بتحــصیل ســببه وهــو الإیمــان، أو ارجعــوا خــائبین ،ارجعــوا إلــى الــدنیا أو

نــور وتنحـوا عنــا، فالتمــسوا نــورا آخـر، فــلا ســبیل لكــم إلــى هـذا النــور، وقــد علمــوا أن لا 
.)١٦٣(تخییبوالًوراءهم، والغرض التهكم والاستهزاء أیضا 

ْبل فعله كبیرهم هذا فاسأَلوهم: قوله تعالى في التعریض و ْ ُُ َ ُُ َ َْ َ َِ َ ُ ََ ُإن كانواْ َ ْ َینطقونِ ُ ِ َْ
)الحجــة علــیهم بمــا عــرض لهــم بــه مــن عجــز كبیــر ٕ، واقامــةغرضــه الاســتهزاء )١٦٤

بــل :د بقولــهرُِولــم یــ، ســئلوا إذاإجــابتهملــى ذلــك بعــدم عــن الفعــل مــستدلا عالأصــنام
فدلالة هذا الكلام عجز كبیـر ، الصنم إلىفعله كبیرهم هذا  نسبة الفعل الصادر عنه 

.)١٦٥(عن الفعل بطریق الحقیقةالأصنام

 



٢٢

َوأَقسموا بالله جهد أَیمـانهم لـئن أَمـكالنهي عن تكرار القسم في،النهي  َ ُْ ِ ِ ِ ََّ ْ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َّرتهم لیخـرجن َ ُ َُ ْ ُْ َ َ ْ
َقل لا تقسموا طاعـة معروفـة إن اللـه خبیـر بمـا تعملـون ُ َ َ ُْ َْ ُِ ِ ٌِ َ َ ََّ َِّ ٌ ٌَ ْ ُُ َ ْ)علـى سـبیل الـتهكم ، أي )١٦٦

لا حرمـــة لقـــسمكم ، فـــلا تقنعـــوا لأنفـــسكم بإرضـــائنا بقـــسمكم ، ولا تعیـــدوه ؛ فطـــاعتكم : 
َلمـاذا تقـسمون أفأنــا : معنــى ، أو النهـي فـي عــدم المطالبـة بـالیمین ، فیكـون المعروفـة

ّأشك في حالكم فإن طاعتكم معروفة عندي ، أي ّأعرف عدم وقوعها ، والكلام تهكـم : ّ
.)١٦٧(ًأیضا

ِوقـالوا ربنـا عجـل لنـا قطنـا قبـل یـوم : نحـو قولـه سـبحانه ،الدعاء المـسبوق بالنـداء  ْ َ ََ َْ ََ َ ََّ ِ َ ُْ ِّ َّ َ َ
ِالحــساب َ ِ ْ)نــا عجـــل لنــا قـــسطنا رّب: تهزاء والـــسخریة قـــالوا علــى ســـبیل الاســ: ، أي)١٦٨

ونصیبنا من العذاب الذي توعدنا به ، ولا تؤخره إلـى یـوم الحـساب ، وتـصدیر دعـائهم 
بالنــــــــداء المــــــــذكور مبالغــــــــة فــــــــي الاســــــــتهزاء، كــــــــأنهم یــــــــدعون ذلــــــــك بكمــــــــال الرغبــــــــة 

.)١٦٩(والابتهال

:ّلعل
ْفاجعــل لــي صــر: قــول فرعــون مخاطبــا هامــان منــه  َ َِ ْ ْ ِحا لعلــي أَطلــع إلــى إلــه َ َِ َ َِ ِ ُ َّ َِّ ً

َموســى  ُ)ًوهــو طلــب شــيء ممكــن حــصوله ؛ تهكمــا ) ّلعــل(ّفاســتعمل أداة الترجــي )١٧٠
.)١٧١(ر أنه لا دلیل على إله موسىّ، فقد قرًوتمویها على قومه

َواذا لـم تـأتهم بآیـة قـالوا لـولا اجتبیت:نحو قولـه سـبحانه ،التحضیض َ َْ َْ ََْ َ ُ َ ََ ٍ َِِ ِْ ْْ ، أي )١٧٢(هَـا َِٕ
تعــالى بطلــب منــه ، وهــو تهكــم هــلا جمعتهــا ولفقتهــا افتــراء ، أو هــلا أخــذتها مــن االله: 

.)١٧٣()صلى االله علیه وآله(المشركین بالرسول 
ِفلــولا نــصرهم الــذین اتخــذوا مــن دون : وتهكمــه ســبحانه بالمــشركین فــي قولــه  ُ ْ ُِ ِ َُّ ََ َّ َ ُ َ َ َ َْ َ

ِاللـــه قربانـــا آل ِ ًَّ َ َهـــة بـــل ضـــلوا عـــنهم وذلـــك إفكهـــم ومـــا كـــانوا یفتـــرون ُْ ُ ْ ُ ْ ُ ََ ْ َ َ َ َُ َ َُ َ َْ ِ َ ِ َُّ ًْ ْ)فهـــلا :أي،)١٧٤
.)١٧٥(من الهلاك الذي وقعوا فیهآلهتهم منعهم 

 



٢٣

َفـراغ إلـى آلهـتهم فقـال أَلا : الأصـنام فـي -علیـه الـسلام –ومخاطبة إبراهیم  َ َ َ َ َْ َ َِ ِِ َِ َ
َتــأكلون  ُُ ْ َ)ألا تــأكلون مـــن : ء بعبــدة تلــك الأصــنام ، أي ســـتهزاهــو علــى جهــة الا)١٧٦

.)١٧٧(الطعام الذي عندكم

َفقتل كیف قدركالمدح  في ،المدح  َّ َ ََ ْ َ َ ُِ)الولید بن المغیـرة على سبیل  الاستهزاء ب)١٧٨
.)١٧٩(جابهم بتقدیره ، واستعظامهم لقولهبإعوقریش ،والتهكم ب، المخزومي

َوقــولهم إنــا قتلنــا المــسیح عیــسى ابــن مــریم دح فــي علــى المــ) َرســول(ونــصب  َ َْ َ ََ ْ َ ِ ِ ْ َْ ََ ََِّ ِ ِْ ْ َ
ِرســـول اللـــه َّ َ ُ َ)180( ، بــــ -علیـــه الـــسلام–فوصـــف الیهـــود عیـــسى)علـــى ) ِااللهَرســـول

ٌإن رسولكم الذي أُرسل إلیكم لمجنون:)١٨١(فرعونّالتهكم ، كقول سبیل ُ ْ َْ َ َ َْ َُ ُِ َِ ِ َِّْ ُ ُ َّ)١٨٢(.

 



٢٤

 
ویحكــمالمــراد ،ق الخــروج عــن الأنمــاط التعبیریــة المألوفــة الإیحــاء النفــسيّیحقــ

فإقامـة قرینـة معنویـة مقـام أخـرى  ؛ لتحقیـق الـربط بـین المعنــى ّالعلاقـة بـین الـنص والمتلقـي ؛ 
لمبنى والمعنـى أبلـغ فـي الدلالـة علـى بین افالمخالفة المنقول عنه والمعنى المنقول إلیه ،  

:، من ذلك  المقصود وآكد في التنبیه إلیه

ّإقامــة المترتــب علــى العلــة غیــر المقــصودة مقــام المعلــول ، َّ : نحــو قولــه تعــالى ُ
ًفالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوا وحزنا  ً)فلم یكن التعلیـل مقـصودا ، فالعاقبـة )١٨٣ ،

.  )١٨٤(ّاز عن التعلیل الحقیقي على سبیل الاستعارة التهكمیةوالتعلیل المقابل لها مج

َواذا لقــوا الــذین : نحــو تــسمیة العقوبــة باســم الــذنب فــي ،تــسمیة الجــزاء باســم الفعــل ِ َّ ُ َ َ َِٕ
ِآمنــوا قــالوا آمنــا واذا خلــوا إلــى شــیاطینهم قــالوا إنــا معكــم إنمــا نحــن مــستهز َّ َّ َّْ َ ْ ُ َ َ َ َُ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َ َ َ َُ َِ ِ َ َ ْ َ َِٕ َ َئون َ ُاللــه * ُ َّ

َیــستهزئ بهــم ویمــدهم فــي طغیــانهم یعمهــون ُ ْ ْ َْ ُْ َْ َ َ َِ ِ ِِ ِْ ُ ُ ُّ َ ُ ِ ْ َ)تــسمیة الجــزاء علــى الفعــل : ، أي )١٨٥
نحــن (فهــو نــوع مــن أنــواع المحــاذاة فــالجزاء عــن الفعــل بمثــل لفظــه نحــو باســم الفعــل ، 

فـــــي وهـــــو كثیـــــر یجـــــازیهم جـــــزاء الاســـــتهزاء ، :  ، أي) مـــــستهزئون االله یـــــستهزئ بهـــــم
.)١٨٦(الاستعمال العربي 

ّالضدیة  ّ:
ُذق إنك أَنت العزیز الكریم: فقوله  ِ ِ ََّ ْ ُْ َْ َ َ ِ ْ ُ)خبـر مـستعمل فـي الـتهكم بعلاقـة )١٨٧

فــي الحقیقــة عنــده (فهــو ، ّویــراد بــه الــذم والوعیــدفالمــدح هنــا علــى ســبیل الــتهكم ّالــضدیة،

.هكموالتأكید مبالغة في الت، )١٨٨()الذلیل المهان
ٍفبـــشرهم بعـــذاب : ّووضـــع البـــشارة فـــي موضـــع الإنـــذار فـــي قولـــه جـــل وعـــلا  َِّ َ ِ ُ ْ ََ

ً، بـــإنزال التــــضاد منزلـــة التناســــب علـــى ســــبیل الاســـتعارة التهكمیــــة)١٨٩(ِأَلـــیمٍ  َُّ ُ ِ و )١٩٠(ُّ
.أنذرهم: التعكیس، والمعنى

 



٢٥

ـــــه تعـــــالى  ْفاهـــــ: وورود  الهدایـــــة  مـــــورد الـــــسوق فـــــي قول ـــــى صـــــراط َ ِدوهم إل َِ َِْ ُ ُ
ِالجحــیم ِ َ ْ)١٩١(ِویهدیــه إلــى عــذاب الــسعیر ِ ِ َِّ ِ َ َِ ْ َ)فاســتعمل فیــه اســتعمال اللفــظ علــى )١٩٢ ،

ِفبشرهم بعذاب أَلیمٍ :ّالتهكم مبالغة في المعنى على حد ٍ َِّ َ ِ ُ ْ ََ)وقول الشاعر)١٩٣:

.)١٩٤(ّتحیة  بینهم ضرب وجیع..................     
ُوظـن أَنـه الفـراق فـي ) أیقن(مقام ) ّظن(و َ ِْ ُ َّ َّ َ َ)فـسمي الیقـین ههنـا بـالظن )١٩٥ ،ّ ِّ ُ

.)١٩٦(على سبیل التهكم 
ُقل هل أُنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله ووضع المثوبة في  ُ ََّ ِ َّ ِ ِ َِ ََ َ ً َْ ْ ََ ََ ْ ُ ْ َْ ٍّ َ ِ ْ ُ ُِّ ُ

ْوغضب علیه وجعل من َِ ِ َِ َ َ َ ََ ُّهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت أُولئك شر مكانا وأَضل ََْ َ َ ََ َ ًَ َ ََ َ ٌّ َ َ ِ َِ ُ َ ََّ َ ََ َ ُِ ْ ْ ُ
ِعن سواء السبیل ِ َّ ِ َ َ ْ َ)في الخیر ، : ًموضع العقوبة تهكم بهم ، فأصل المثوبة )١٩٧

. )١٩٨(في الشر: والعقوبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٢٦

منه: 
 

ًفمــن یعمــل مثقــال ذرة خیــرا كاســتعمال الــضمیر فــي ،المــصدرإقامــة الــضمیر مقــام ْ َ ٍَّ َ َْ َ ِ ْ َ َْ َ َ
ُیره  ُومن یعمل مثقال ذرة شرا یـره* ََ َ َ ًَّ َ ٍَّ َ َْ َ ِ ْ َ َْ َ)وأكثـر اسـتعماله فـي الخیـر ، ) جـزاء(بـدل )١٩٩ ،

ّوجيء به هنا في الشر على سبیل التهكم
)٢٠٠(.

: إقامة اسم مقام اسم
ِهـــذا نـــزلهم یـــوم الـــدینفـــي) نـــزلهم(ورد  ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ)الحمـــیم(و) الزقـــوم(بـــدلا مـــن )٢٠١ (

َّهو الذي یقدم للنازل تكرمة له قبل حضور الضیافة)النزل(وتهكما من الكفار، ُ)٢٠٢(.
ٌوجــــوه یومئــــذ خاشــــعة : فــــي وصــــف الوجــــوه بقولــــه ) خاشــــعة(و َ ِ ٍ َِ َ ْ َ ٌُ ُ)بــــدل  )٢٠٣

ٕكم ، وانهـــــا لـــــم تخـــــشع فـــــي وقـــــت ینفـــــع فیـــــه علـــــى ســـــبیل  الإشـــــارة إلـــــى الـــــته) ذلیلـــــة(
.    )٢٠٤(الخشوع

َإن الـذین لا الـضمیر فـيمنـاب) الـذین(فقـد نـاب،إقامة الموصول مقـام الـضمیر  َ ِ َّ َّ ِ
َیؤمنون بالآخرة لیسمون الملائكة تـسمیة الأنثـى  ُْ ْ َْ َ ََ ُ ُِ ِ ِْ َْ َ َ َ ْ َ َُّ َ ِ ِ َِ َ ِومـا لهـم بـه مـن علـم إ*ُ ٍِ ْ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ َّن یتبعـون إلا َ ِ ََِّ ُ َ ْ

ًالظن وان الظن لا یغني من الحـق شـیئا ْٕ َ ِّ َ ُْ َ ِ ِ ْ َ َّ َّ ََّّ ََِّ)ر عـن َّبـعَیُْكـان مقتـضى الظـاهر أن، ف)٢٠٥
ِعــن الإضــمار إلــى لَدَعَــَ، ف)ّإلا الظــنَعــونبَِّیتْإن(َلیناســببــضمیر الغیبــة المــشركین 

.عقائدهم تحقیر والمشركین توبیخلما تؤذن به الصلة من ؛ِالإظهار بالموصولیة
: عـنهم سـبحانه فالموصولیة هنا مستعملة في التحقیر والتهكم نظیر حكایة االله 

ٌوقــالوا یــا أَیهــا الــذي نــزل علیــه الــذكر إنــك لمجنــون ُ ُْ َْ َ َ َُ ََِّ ُ َْ ِّ ِ ِ ََّ َِّ ُّ َ َ)م المحكــي ّالــتهكّإلا أن، )٢٠٦
م هنــا فهــو ّا الــتهكّهــم لا یعتقــدون وقــوع الــصلة ، وأمــّلأن؛ ِّقحُِبــالملِطِــبُْم المّهنالــك تهكــ

ِالمحق بالمبطلم ّتهك ِ ِْ ُ ُْ . مضمون الصلة ثابت لهم ّلأن؛ِّ
، ّفاختیــار الموصــولیة  لمــا فــي الــصلة مــن المعنــى الــذي جعلــوه ســبب الــتهكم 

ِفكیف یقرون بنـزول الـذكر علیـه و،) إنك لمجنون: (ّوقرینة التهكم قولهم  ْ ِّ ِ ینـسبونه إلـى ّ

 



٢٧

وفــــي هــــذا إســــناد الــــصلة إلــــى الموصــــول بحــــسب مــــا یدعیــــه صــــاحب اســــم الجنــــون؟ 
.)٢٠٧(ّالموصول ، لا بحسب اعتقاد المتكلم على طریقة التهكم

َربمـا یـود الـذین كفـروا لـو كـانوا مـسلمینفـي ) ّرب(فــ،) كـم(مقـام ) رّبمـا(إقامـة  َِ ِ ِ َّْ ُ َُ َ َْ َ ُ َُ ُّ َ َ َ
هــو مــن عكــس كلامهــم الــذي یقــصدون بــه (: )لكــشافا(للتكثیــر ، جــاء فــي )٢٠٨(

ْربمــا یــود الــذین كفــروا لــو كــانوا : ومنــه قولــه عــز وجــل . الإفــراط فیمــا یعكــس عنــه  ُْ َ َْ َ ُ َ ُّ َ َ ََ ُّ
َمسلمین  ِ ِ ْ ُ)معنى كم وأبلغ منه : ومعناه )٢٠٩ .

أو . رب فـارس عنـدي : كم عندك مـن الفرسـان؟ فیقـول : ّوتقول لبعض قواد العساكر 
. وقــصده بــذلك التمــادي فــي تكثیــر فرســانه : ًتعــدم عنــدي فارســا ، وعنــده المقانــب لا 

ولكنه أراد إظهار براءته من التزید ، وأنه ممن یقلل كثیر ما عنده ، فـضلا أن یتزیـد ، 
اسـتهزاء فیهـاف، )٢١٠()فجاء بلفظ التقلیل ، ففهم منه معنى الكثـرة علـى الـصحة والیقـین

. )٢١١(تضیعْلفرصة المعروضة للإسلام والنجاة قبل أنّوتهدید وحث على انتهاز ا
َقـد تعلمـون والعرب تعبـر عـن المعنـى بمـا یـؤدي عكـس مقـصوده كثیـرا، ومنـه  ُ َ ْ َ ْ َ

ْأَنــــي رســــول اللــــه إلــــیكم َُ ْ َِ ِ َّ ُ ُ ِّ)علیــــه (، والمقــــصود منــــه تــــوبیخهم علــــى أذاهــــم لموســــى )٢١٢
. على توفر علمهم برسالته ومناصحته لهم ) السلام

ه تنبیـــه بـــالأدنى ّوقـــد اختلـــف توجیـــه علمـــاء البیـــان لـــذلك ، فالزمخـــشري یـــرى أنـــ
ّعلى الأعلى، ومنهم من یرى أن المقصود في ذلك الإیـذان بـأن المعنـى قـد بلـغ الغایـة  ّ

ّحتـــــى كـــــاد أن یرجـــــع إلـــــى الـــــضد ْ، وذلـــــك شـــــأن كـــــل مـــــا بلـــــغ نهایتـــــه أن یعـــــود إلـــــى ْ ّ
.)٢١٣(عكسه

) :ذاإ(مقام ) ْإن(إقامة 
ُفــإن لــم تفعلــوا ولــن تفعلــوا فــاتقوا النــار التــي وقودهــا النــاس: فــي قولــه تعــالى  َ ََّ ََّ ْ ُْ ُ َ ْ ْ ََ ََِّ َ َُّْ ُِ َ ُ ََ َ

ُوالحجارة  َ ِ ْ َ)ً؛ لاستمرار العجـز تهكمـا بهـم ،كمـا یقـول ) إذا(والمقام لـ ) إن(أتى بـ )٢١٤
ــ: الواثــق بالغلبــة لخــصمه ــم أبــق علی ًك ، وتحمیقــا لهــم لــشكهم فــي المتــیقن ْإن غلبتــك ل

الشدید الوضـوح ، ففـي الآیـة اسـتعارة تهكمیـة تبعیـة حرفیـة أو حقیقـة وكنایـة كـسائر مـا 

 



٢٨

ًجاء على خلاف مقتضى الظاهر ، وقد یقـال عبـر بـذلك نظـرا إلـى حـال المخـاطبین ؛  ّ
. )٢١٥(ّفإن العجز كان قبل التأمل، كالمشكوك فیه لدیهم ؛لاتكالهم على فصاحتهم 

:إقامة قد مقام كم 
َّقــد نعلــم إنــه لیحزنــك الــذي یقولــون فــإنهم لا یكــذبونك ولكــن فــي ) قــد(ورود منــه  ِ ِ ََّ ُ َ ََ َ ََ ُ َُ ُ َ َ ُِّ َ َ ْ ُ َّ َِّ َِ ََ ُ ُ ْ ُ ْ ْ

َالظالمین بآیات اللـه یجحـدون َُ َ َ َْ ِ َّ ِ ِ َِِ َّ)فیحتمـل المـراد أن  حقـ) كـم(، بـدل)٢١٦ ،ّ ك وأنـت سـید ّ
لا یعلــم االله تعــالى مــن إظهــارك ْكثــر الــشكوى مــن أذى قومــك وأنلا تْأولــي العــزم أن

ْالشكوى إلا قلیلا ، وأن ًیكون تهكما بالمكذبین وتوبیخا لهمً ً)٢١٧( .

َوان أَســأتم فلهــااللام فــي فــ،إقامــة الــلام مقــام علــى  ََْ ُ ْ َ ْ َِٕ)اســتعارة تهكمیــة ، أي)٢١٨ :
.)٢١٩(فعلیها

ٍوانا أَو إیاكم لعلى هـدى أَو فـي ضـلال : تعالى ، نحو قوله)الواو(مقام ) أو(إقامة  َ َ ِ ْ ًْ ُ َ ََ ْ ُ َِّ ََِّٕ
ٍمبین ِ ُ)ٕإنا لعلى هدى وایاكم إنكم في ضـلال مبـین ، فقیـل : ، أي)٢٢٠ قـد یـتكلم بهـذا : ّ

ّمــن لا یــشك فــي دینــه ، وقــد علمــوا أنهــم علــى هــدى ،وأولئــك فــي ضــلال مبــین، فیقــال 
ْوان كان كلاما واحدا على وجه الاسهذا .)٢٢١(تهزاء ٕ

َوالــذین كـإجراء موصـول العاقـل علـى الأصـنام  ،إجـراء مـا للعاقـل علـى غیــر العاقـل ِ َّ َ
ٍتــدعون مــن دونــه مــا یملكــون مــن قطمیــر ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َُ ْ َ َُ ِ ُ ْ َ)وضــمائر العقــلاء فــي )٢٢٢ ،َ َفكبكبــوا فیهــا ِ ُِ ْ ُ َ

َهـــم والغـــاوون ُ ََ ْ ْ ُ)صـــنام، وأكـــد ، فـــضمیر الجمـــع لمـــا یعبـــدون مـــن دون االله وهـــم الأ)٢٢٣
ْهم(بالضمیر المنفصل  ًوكـلا الـضمیرین للعقـلاء ، واسـتعملا فـي الأصـنام تهكمـا أو )  ُ

الــــذین ) والغــــاوون ( كبكــــب فیهــــا الأصــــنام : بنــــاء علــــى إعطائهــــا الفهــــم والنطــــق ،أي
.)٢٢٤(عبدوها 

ّالــدال عــن ) الــذین(الاسم الموصــول بـــعــن معبــودات المــشركینّوعبــر ســبحانه
ِأَلـیس اللـه بكـاف عبـده ویخوفونـك بالـذین مـن دونـه : فـي قولـه تعـالى العقلاء الذكور  ِ ِ َّ ٍ َِّ ِ ُِ َْ َ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َُ ُ ْ َْ َ َ

ٍومن یضلل اللـه فمـا لـه مـن هـاد ِ َّ َِ ْ ُْ ُ َُ َ ََ ِ ْ َ)ًتهكمـا بهـم ؛ لكـونهم ینزلـونهم بالعبـادة وغیرهـا )٢٢٥

 



٢٩

ة وشـــهرة بـــین منزلـــة العقـــلاء مـــع اعتـــرافهم بـــأنهم لا عقـــل لهـــم، فـــصاروا بـــذلك ضـــحك
.)٢٢٦(الناس

:إقامة فعل مقام آخر 
ًبشر المنافقین بـأَن لهـم عـذابا أَلیمـافي ) ّبشر(فالفعل  ُِ ِ ًِ ََ َْ ُ َّ ِ َ َ ْ ِ ِّ)یحتمـل وجهـین )٢٢٧

ًتهكمـا بهـم ، ففـي الكـلام اسـتعارة بعلاقة الـضدیة )أنذر( ْأن یكون بمعنى : ّأولهما : 
. )٢٢٨(،  فهناك مجاز مرسل تهكمي)أخبر(بدل  أن یكون :وثانیهما تهكمیة ، 

 



٣٠

:

َولقـــد اســـتهزىء برســـل مـــن قبلـــك : سخریة فـــي قولـــه والـــســـتهزاء الامـــن ذلـــك ِ َِْ ِّ ُ َُِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ
ْفحــاق بالــذین ســخروا مــنهم مــا كــانوا بــه یــسته َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َّ ُ ُْ َ َ َ َزءون َ ُ ِ)واســتهزؤوا بــك ولقــد : ، أي )٢٢٩

استهزأت أمم برسل من قبلك، فحـاق الـذین سـخروا مـنهم  مـا كـانوا بـه یـستهزئون ، أي 
ٕوعید االله ، وایثار السخریة على الاستهزاء ؛ لأن الاستهزاء هو إسـماع الإسـاءة لمـن : 

، والاسـتهزاء لم یسبق منـه فعـل یـستهزأ بـه بـسببه لتـصغیر القـدر بمـا یظهـر فـي القـول 
.لیس من فعل الأنبیاء

ْواذا لقــوا الــذین آمنــوا قــالوا آمنــا واذا خلــوا إلــى شــیاطینهم : ونحــوه قولــه تعــالى  ِ ِِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ِ ِٕ َٕ ََّ َ ََ ُ َ ُ
َقــالوا إنــا معكــم إنمــا نحــن مــستهزئون ُُ ِ َّ َّْ َ ْ ُ َ َْ َ ِ ِْ ُ َ ُ َ)ّأنــى : فــإن قلــت ) : (الكــشاف(، جــاء فــي )٢٣٠

َإنمــا نحــن مــستهزئون: ّتعلــق قولــه  ُُ ِ ْ َ ْ ُ َْ َ ّ بقولــه :ْإنــا معكــم ُ َ َ ّ هــو توكیــد لــه؛ لأن : قلــت
َإنا م: قوله  ْعكـمّ ُ َ معنـاه الثبـات علـى الیهودیـة ، وقولـه :َنمـا نإ َ َحـن مـستّ ْ ُ ُ َهزئونْ ُ ِ ْ رّد

ّه مــنهم؛ لأن المــستهزئ بالــشيء المــستخف بــه منكــر لــه ودافــع لكونــه ـللإســلام ودفــع لــ ّ
ّبه ، ودفع نقیض الشيء تأكید لثباته ، أو بدل منه ؛ لأن من حقـر الإسـلام فقـد معتدا  ّ

ْا معكـمّإن:ّعظم الكفر، أو استئناف ؛ كأنهم اعترضوا علیهم حین قالوا لهم  ُ َ َ فقـالوا ،
ّفما بالكم إن صح أنكم معنا توافقون أهل الإسلام ، فقالوا :  ّ :ُما نحن مـّإن َُ ْ َستهزئونَ ُ ِ ْ َ ْ

( .)٢٣١ (.
ْواذا رأَیت الذین یخوضـون فـي آیاتنـا فـأَعرض عـنهمفي ) یخوضون(و ُ َْ َُ َ ُ َْ ْ ِْ َ َ َِ ِ ََِّ َ َ َ َِٕ)٢٣٢(

.)٢٣٣(في الاستهزاء بها والطعن فیها
ِواذا أَذقنا النـاس رحمـة مـن بعـد ضـراء مـستهم إذا لهـم مكـر فـي في ) المكر(و ِ ٌِ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ ََ َ ً َ َِ ْ َّ َ ََّ َ َْ ْ ْ َّ َْ َِٕ

ًاتنا قل الله أَسرع مكراََآی َْ َ ُ ْ ُ َّ ِِ ُ َ)٢٣٥(استهزاؤهم وتكذیبهم )٢٣٤ (.
َفمــن هــذا الحــدیث تعجبــون : فــي قولــه تعــالى) تــضحكون(و ُ َ َْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََوتــضحكون ولا * َ ََ ُ َ ْ َ

َتبكــون ُ َْ)واســتهزاء مــشركي قــریش فــي )  ٢٣٧(ًوتــضحكون منــه اســتهزاء بــه: ، أي )٢٣٦ ،
َّإن الـــذ: قولـــه تعــــالى  َین أَجرمــــوا كــــانوا مـــن الــــذین ِ ِ ْ ُْ َ ُ َ َمنـــوا یــــضحكون آْ ُ َ َْ ْ ُ َ)بفقــــراء )٢٣٨

فـــالیوم الـــذین : ، وكــذلك قولـــه تعــالى )٢٣٩(المــسلمین، كعمـــار ، وصــهیب ، وخبـــاب 
َمنوا من الكفار یضحكون آ َُ َ َْ ِ ْ ُ َ)٢٤٠(.

َواذا مروا بهـم یتغـامزون : في قوله تعالى ) فكهین(و ُ ََ ََ َ ْ ِ ِ ُّ َ ُذا انقلبـوا إلـى أَهلهـم وَِٕا* َِٕ ِ ِِْ َ َ َُ َ ْ
َانقلبوا فكهین ِ ِ َ ََُ ْ)كان مشركو قریش یضحكون من فقـراء المـؤمنین ویـستهزئون بهـم )٢٤١
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ًویـــضحكون و یغمـــز بعـــضهم بعـــضا ، ویـــشیرون بـــأعینهم  ملتـــذین بـــذكرهم والـــسخریة 
.)٢٤٢(منهم

َوذر الـــذین اتخـــذوا دیـــنفـــي ) اللهـــو(و) اللعـــب(و ِ ِ َُّ ََ َّ َ ِ ًهم لعبـــا ولهـــواَ َْ َ ًَ ِ ْ ُ)أي )٢٤٣ ، :
ًولهــوا ، حیــث ســخروا بــه ًاتخــذوا دیــنهم الــذي كلفــوه ودعــوا إلیــه وهــو دیــن الإســلام لعبــا 

ْوالفرق بین اللهو واللعب،،)٢٤٤(واستهزؤوا َّ َ ّأَن كل لهو لعب، ولیس كل لعب لهواْ َّ َْ َ ّ)٢٤٥(.
ُینغـضون(و ُِ ُفسینغـضون إلیـك رؤوفـي)ْ َُ َ َِْ َ ُ ُِ ْ ُْسـهمَ َ)ّفـسیرفعون ویحركـون : ، أي)٢٤٦

ّوكـل شـيء  فـي القـرآن مـن ألفـاظ الـسخریة یـراد بـه الاسـتهزاء عـدا ،)٢٤٧(استهزاء مـنهم
ًلیتخذ بعضهم بعضا سخریا: قوله تعالى  ًّ ِ ْ ُ ْ َْ ُ َ َُ َ ِ َّ ِّ)٢٤٩() خدما(و) أعوانا(ّفإنه أراد ؛)٢٤٨( .

َالهمزة(و  َ َاللم(و) ُ ٍویل لكل همـزة لمـزةفي ) زَةُّ ٍَ ََ َُّ ُ ّ ُ ّ ٌ ْ َ)ُوقیـل الهمـزة المغتـاب و )٢٥٠ َ ْ ُ ْ
ُبالید ویهمـز جلیـسه بكـسر عینـه علیـه جهـرا واللمـزة العیـاب باللـسان و بظهـر الغیـب و  َ َ ُ َ َََّ َْ ً ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ُ ْ
ًسرا بالحاجب والعین والهمـزة واللمـزة الـذي یلقـب إنـسانا، و ینبـه علـى معایبـه ، ویـدخل 
ٌفیه من یحاكي الناس بأقوالهم وأفعالهم وأصـواتهم ، وجمیـع هـذه الوجـوه متقاربـة راجعـة  ٌَ ِ َ َ ُ َِ ََ ُ َِ ُ ْ ِ ِ َِ
ّإلـــى أَصـــل واحـــد وهـــو الطعـــن واظهـــار العیـــب ســـواء كـــان علـــى مـــضحك أم لا؟  أمـــا  ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َِٕ َ َ َُ ْ َّْ ُ ٍ ِ ٍ َِ

. )٢٥١(ًالسخریة فاحتقار الشخص مطلقا على وجه مضحك بحضرته أم لا
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.٦٢٩/ ٩: ینظر الدر المصون للسمین الحلبي -5
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إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، محمـد بـن محمـد العمـادي أبـو الـسعود -١
) .ت.د(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، ) هـ٩٥١ت(
، دار ) هــ٧٣٩ت(، محمـد بـن عبـد الـرحمن القزوینـي الإیضاح في علوم البلاغة-٢

.م ١٩٥٣، ١محمد علي صبیح ، القاهرة ، ط
البحر المحیط، أثیر الدین أبو عبـد االله محمـد بـن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف بـن -٣

، مكتبـة ومطـابع )هــ ٧٥٤ت (حیان الأندلسي الغرناطي الشهیر بأبي حیـان الأندلـسي 
) .ت.د(النصر الحدیثة، الریاض 

، )هـــ٧٩٤ت (البرهـان فـي علـوم القـرآن، بـدر الــدین محمـد بـن عبـد االله الزركـشي -٤
.م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠، ٣تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، القاهرة ـ ط

، )هــــ٤٦٠ت(التبیـــان فـــي تفـــسیر القـــرآن، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحـــسن الطوســـي -٥
، ١ة مكتــــب الإعــــلام الإســــلامي، طتحقیــــق أحمــــد  حبیــــب  قــــصیر العــــاملي، مطبعــــ

.هـ ١٤٠٩
تحریـر التحبیـر فــي صـناعة الـشعر والنثــر وبیـان إعجـاز القــرآن ، عبـد العظـیم بــن -٦

، تحقیـق ) هــ٦٥٤ت (الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني، البغدادي المـصري 
-ـهـــ١٣٨٣الـــدكتور حفنـــي محمـــد شـــرف ، لجنـــة إحیـــاء التـــراث الإســـلامي ، القـــاهرة ، 

.م ١٩٦٣
تحریــر المعنــى الــسدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفــسیر الكتــاب (التحریــر والتنــویر -٧

ت (، محمــــد الطــــاهر بــــن محمــــد بــــن محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور التونــــسي ) المجیــــد
.هـ١٩٨٤،الدار التونسیة للنشر ، تونس، )هـ١٣٩٣

 



٣٩

الـــصفدي تــصحیح التـــصحیف وتحریـــر التحریـــف ، صـــلاح الــدین خلیـــل بـــن أیبـــك-٨
) هـ٧٦٤ت (

.م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧، ١تحقیق السید الشرقاوي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط
، أبو الفضل القریـشي )هـ٦٨٥ت) (أنوار التنزیل وأسرار التأویل(تفسیر البیضاوي -٩

) .ت.د. (الصدیقي الخطیب، مطبعة مصطفى محمد، مصر 
، مطبعـــــة )هــــــ٦٠٦ت(دین الـــــرازي ، فخـــــر الـــــ)مفـــــاتیح الغیـــــب(التفـــــسیر الكبیـــــر -١٠

.م ١٩٣٧، ١مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط
)هـ٣٧٠ت (تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور -١١

.م ٢٠٠١، ١، تحقیق محمد عوض مرعب ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت، ط
ر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن ، محمــد بــن جریــ-١٢

، تحقیـق أحمـد محمـد شـاكر ، مؤسـسة )هـ ٣١٠-٢٢٤( الآملي، أبو جعفر الطبري
.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، ١الرسالة،ط

الجامع لأحكـام القـرآن، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر فـرح القرطبـي أبـو عبـد االله -١٣
، ٢قــــــاهرة ، ط، تحقیــــــق أحمــــــد عبــــــد العلــــــیم البردونــــــي، دار الــــــشعب، ال)هـــــــ٦٧١ت(

.هـ ١٣٧٢
،مطبعـــة مـــصطفى ) هــــ٥٣١ت (الحاشـــیة علـــى الكـــشاف ، الـــشریف الجرجـــاني -١٤

.م١٩٦٦-هـ ١٣٨٥البابي وشركاه ، مصر ، 
خزانــة الأدب وغایــة الأرب ، ابــن حجـــة الحمــوي تقــي الــدین أبـــو بكــر علــي بـــن -١٥

مكتبــــة تحقیــــق عــــصام شــــعیتو، دار و،)ه٨٣٧-٧٦٧(الأزراريعبــــد االله الحمــــوي 
.م١٩٨٧، ١الهلال ، بیروت،ط

الــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون ، أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن -١٦
، تحقیـق الـدكتور أحمـد ) هــ٧٥٦ت (یوسف بن عبد الدائم المعـروف بالـسمین الحلبـي 

.هـ ١٤٠٦، ١محمد الخراط، دار القلم ، دمشق،  ط

 



٤٠

أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن ،دلائــل الإعجــاز فــي علــم المعــاني-١٧
مطبعـة المـدني ،تحقیـق محمـود محمـد شـاكر أبـو فهـر، )هـ٤٧١ت (محمد الجرجاني 

.م١٩٩٢-هـ ١٤١٣، ٣، طدار المدني بجدة-بالقاهرة 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، أبو الفـضل شـهاب الـدین -١٨

.م ١٩٧٨، دار الفكر، بیروت، )هـ١٢٠٧ت(السید محمود الآلوسي 
، تحقیـق الـدكتور )هــ٣٩٢ت (سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني -١٩

.م ١٩٨٥، ١حسن هنداوي ،  دار القلم ، دمشق ، ط
شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة لابـــن الحاجـــب ، رضـــي الـــدین محمـــد بـــن الحـــسن -٢٠

حــسن عمــر، جامعــة قــار یــونس ، ، تحقیــق الــدكتور یوســف )هـــ٦٨٦ت(الأســتراباذي 
.م ١٩٧٥-هـ١٣٩٥لیبیا ، 

.م ١٩٥٤ـ وزارة المعارف ـ القاهرة ـ ) هـ٤٢٨ت(ـ ابن سینا ) الخطابة(الشفاء -٢١
الطــراز لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، یحیــى بــن حمــزة بــن علــي بــن -٢٢

َّإبـــــراهیم، الحـــــسیني العلـــــوي الطـــــالبي الملقـــــب بالمؤیـــــد باللـــــه  ، المكتبـــــة ) هــــــ٧٤٥ت(ّ
هـ١٤٢٣، ١العصریة ، بیروت،ط

تحقیــق ،)هـــ٣٩٥ت(الفــروق اللغویــة ، أبــو هــلال الحــسن بــن عبــد االله العــسكري -٢٣
مكتبة القدسـي، القـاهرة دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، ،وتعلیق محمد إبراهیم سلیم

.م ١٩٥٤، ١، ط
.م ١٩٧٩، ٨بیروت، طفي ظلال القرآن، سید قطب، دار الشروق،-٢٤
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، جـاد االله -٢٥

.هـ ١٤١٦، دار الكتاب العربي، بیروت، ط)هـ٥٢٨ت(محمود بن عمر الزمخشري 
الكلیــات معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغویــة ، أیــوب بــن موســى الحــسیني -٢٦

، تحقیـق عـدنان درویـش ، و محمــد ) هــ١٠٩٤ت (ء الحنفــي القریمـي الكفـوي أبـو البقـا
.المصري ،  مؤسسة الرسالة ، بیروت 

ـــسان العـــرب، ابـــن منظـــور -٢٧ ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، )هــــ٧١١ت(ل
.هـ ١٤٠٥، ١ط

 



٤١

،القاهرة ،عالم الكتب ،الدكتور تمام حسان ،اللغة العربیة معناها ومبناها -٢٨
.م ٢٠٠٤/هـ٤،١٤٢٥ط

أبو الفتح ضیاء الدین نصر ابن الأثیرالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، -٢٩
، تحقیـق محمـد ) هــ٦٣٧-٥٥٨(االله بن محمد بن محمـد بـن عبـد الكـریم الموصـلي  

.م١٩٩٥محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، بیروت ، 
، )هــ٢٠٩: المتـوفى(یمى البـصري مجاز القرآن ، أبو عبیدة معمر بن المثنى الت-٣٠

.هـ١٣٨١تحقیق محمد فواد سزگین، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، 
مجمـــــع البیـــــان فـــــي تفـــــسیر القـــــرآن، أبـــــو علـــــي الفـــــضل بـــــن الحـــــسن الطبرســـــي -٣١

، تحقیــــق لجنــــة مــــن العلمــــاء والمحققــــین، مؤســــسة الأعلمــــي للمطبوعــــات، )هـــــ٥٦٠ت(
.هـ ١٤١٥، ١بیروت، ط

فــي تفـسیر الكتــاب العزیــز، أبـو محمــد عبــد الحـق بــن غالــب بــن المحـرر الــوجیز-٣٢
، تحقیـق علـي عــوض ، دار الكتـب العلمیــة ، )هـــ٥٤٦-٤٨١(عبـد الـرحمن بــن عطیـة 

) .ت.د(بیروت ، 
ت (ٕمعـــاني القـــرآن واعرابـــه ، إبـــراهیم بـــن الـــسري بـــن ســـهل أبـــو إســـحاق الزجـــاج -٣٣

-هــ ١٤٠٨، ١، بیـروت، ط، تحقیق عبد الجلیـل عبـده شـلبي، عـالم الكتـب) هـ٣١١
.م ١٩٨٨

، تحقیـق عبـد )هــ٣٩٥ـ ٣٢٩(معجم مقـاییس اللغـة، أبـو الحـسن أحمـد بـن فـارس-٣٤
، ٢الـــــــــــسلام محمـــــــــــد هـــــــــــارون، مطبعـــــــــــة مـــــــــــصطفى البـــــــــــابي الحلبـــــــــــي، مـــــــــــصر، ط

.م ١٩٧٠/هـ١٣٩٠
إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، المعجم الوسیط، تحقیق مجمع اللغة العربیة،-٣٥

. م١٩٦٠-هـ١٣٨٠قادر، محمد النجار، مطبعة مصر، حامد عبد ال
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف -٣٦

، تحقیق محمد محیي الدین )هـ٧٦١ت(بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري 
) .ت.د(عبد الحمید، مطبعة المدني، القاهرة 

 



٤٢

وســــــف أبــــــي بكــــــر محمــــــد بــــــن علــــــي الــــــسكاكي مفتــــــاح العلــــــوم، أبــــــو یعقــــــوب ی-٣٧
ـــــي وأولاده ، مـــــصر، ط)هــــــ٦٢٦ت( ـــــابي الحلب -هــــــ١٣٥٦، ١، مطبعـــــة مـــــصطفى الب

.م ١٩٣٧
المفــردات فــي غریــب القــرآن، أبــو القاســم الحــسین بــن محمــد المعــروف بالراغــب -٣٨

، تحقیق صـفوان عـدنان الـداودي، دار القلـم ، الـدار الـشامیة ، )هـ٥٠٢ت(الأصفهاني 
.هـ١٤١٢، ١وت، طدمشق بیر

الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخـــصومه ، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن عبـــد العزیـــز القاضـــي -٣٩
، تحقیــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم ، وعلــي محمــد البجــاوي ، ) هـــ٣٩٢ت (الجرجــاني 

.م١٩٦٦–هـ ١٣٨٦، ٤مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ، ط

 


